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 ي االله عنهمارض_ في ضوء حديث عبد االله بن عمرو  موقف المسلم من الفتن
 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 أستاذ الحديث وعلومه المساعد
 جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
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 :ملخص البحث
 بما يحدث وما سيحدث من تغيـرات  - -إن المتأمل لأحوال الزمان يقف عيانا على خبر رسول االله   

 والاجتماعية والأمنية والكونية وغيرهـا، ولأن أجـل مـا    على كافة الأصعدة والمجالات الشرعية والاقتصادية  

يحفظ وأثمن ما يعتنى به دين العبد الذي به نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة، جاءت النصوص الشرعية لتبين 

رعي  لأنه إذا لم يرع حالها ، ولم ينظر إلى نتائجها ، ويبين له الموقف الش،خطر الفتن وموقف المسلم منها 

 الفـتن مـن فـتن    تحولتفي التعامل معها، أضحى دينه عرضة للأخطار ، وصار ضحية للشبهات والشهوات، و   

 زمان الفتنِ -ونحن في هذا الزمان ، خاصة صغيرة تستهدف الأفراد إلى عامة كبيرة تستهدف المجتمعات

العظات والأحكام ، والخروج بفقه  بحاجة لتأمل الآيات والأحاديث الواردة في الفتن، وأخذ العبر و-بألوانها 

 علـى فهـم الـسلف الـصالح ، ومـن      --ما ينبغي عمله عنِدَ الفتن في ضوء كتـاب االله وصـحيح سـنة رسـوله      

الأحاديث التي حوت قواعد مهمة في موقف المسلم من الفتنة الحـديث الـذي يرويـه الـصحابي الجليـل عبـدُ            

الزم بيتك ، وأملك عليك لسانك "  فيه ذي قال له الرسول  ال-مارضي االله عنه–االلهِ بنُ عمرِو بن العاص   

تعريـف الفـتن، ومـن ثـم أقـسامها، وموقـف المـسلم منهـا فـي ضـوء           :  ولقد تنـاول هـذا البحـث   ...." ودع عنك  

 .حديث عبد االله بن عمرو، ثم ذيل بخاتمة حوت النتائج والتوصيات، أسأل االله أن ينفع به
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 فــضَّل هــذه الأمــةَ علــى ســائرِ الأمــم، وأنــزل إليهــا خيــرَ الكتــب، وأرســلَ     الحمــدُ الله الــذي
إليها خيرَ الرسل، والصلاةُ والسَّلامُ على النبي الأمين، الذي ما تـرك خيـراً إلا ودل أمتـه عليـه،      

 . كثيراًوما ترك شراً إلا وحذَّر أمَّته منه؛ صلى االله عليه وعلى آلِه وصحبِه وسلَّمَ تسليماً
 :أما بعد

 بمــا يحــدث ومــا   - -فــإن المتأمــل لأحــوال الزمــان يقــف عيانــا علــى خبــر رســول االله       
سيحدث من تغيرات على كافة الأصـعدة والمجـالات الـشرعية والاقتـصادية والاجتماعيـة       
والأمنية والكونية وغيرها، ولأن أجل ما يحفظ وأثمن ما يعتنى به ديـن العبـد الـذي بـه نجاتـه           

 في الدنيا والآخـرة، جـاءت النـصوص الـشرعية لتبـين خطـر الفـتن وموقـف المـسلم             وفلاحه
 لأنه إذا لم يرع حالها ، ولم ينظر إلى نتائجها ، ويبين لـه الموقـف الـشرعي فـي التعامـل           ،منها

 الفـتن مـن   تحولـت معها، أضحى دينه عرضة للأخطار ، وصار ضحية للشبهات والـشهوات، و   
 مــا كــانفــراد إلــى عامــة كبيــرة تــستهدف المجتمعــات ، و  فــتن خاصــة صــغيرة تــستهدف الأ 

 ، سيـستقبلون  والحال كذلك أن يترك أتباعه دون تهيئة نفوسهم لما -  -رسول االله   ل
، ليـسيروا علـى نـور وبـصيرة تقـيهم الـضلال والزيـغ والاضـطراب والــشك،           وكيـف يتعـاملون  

ــــون، ويمـــسكون  استـ ــفيـــصمدون والنــــاس ي   والخائــــضون قطون، ويفقهــــون والنـــاس يجهل
 عن ربه --يخوضون ، فتأتي أعمالهم وأقوالهم مبنية على العلم الذي تلقاه رسول االله    

 .لا عن عقل قاصر ، أو هوى متبع ، أو جهل يودي بصاحبه
ولــذا حــرص ســلف الأمــة علــى جمــع أحاديــث الفــتن واستــشراحها والتفقــه فيهــا،               

مـن أوائـل الأبـواب التـي أفـردت بالتـصنيف عنـد        وأفردوا لها أبوابـا خاصـة فـي كتـبهم ، بـل إنَّ           
ثم (كتابا قد طبع ، ) ٢٢٨ت(الذي صنف فيه نعيم بن حمّاد الخزاعي " باب الفتن "المحدثين  

سـار علــى آثــارهم الموفقـون مــن أشــياعهم واقفـين مــع الحجــة والاسـتدلال يــسيرون مــع       
إذا بــدا لهــم  الحــق أيــن ســارت ركائبــه ، ويــستقلون مــع الــصواب حيــث اســتقلت مــضاربه،        

 إلـى أمـر انتـدبوا إليـه،     --الدليل بأخذته طاروا إليـه زرافـات ووحـدانا، وإذا دعـاهم الرسـول           
ولا يــسألونه عمــا قــال برهانــا ، ونــصوصه أجــل فــي صــدورهم وأعظــم فــي نفوســهم مــن أن      

 .)١()يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس

                                     
 ) ٧-٦(  إعلام الموقعين)١(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٢٨

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 بحاجـة لتأمـل الآيـات والأحاديـث الـواردة      -لفتنِ بألوانها  زمان ا-ونحن في هذا الزمان   
في الفتن، وأخذ العبـر والعظـات والأحكـام ، والخـروج بفقـه مـا ينبغـي عملـه عنِـدَ الفـتن فـي                 

 على فهم السلف الصالح ، ومن الأحاديـث التـي   --ضوء كتاب االله وصحيح سنة رسوله   
ث الــذي يرويــه الــصحابي الجليــل  حــوت قواعــد مهمــة فــي موقــف المــسلم مــن الفتنــة الحــدي   

الـزم بيتـك ،   "  فيـه   الذي قـال لـه الرسـول    -مارضي االله عنه–عبدُ االلهِ بنُ عمرِو بن العاص     
 ...." وأملك عليك لسانك ودع عنك 

 :وفي ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما يأتي
ة إلــى طــرح موضــوع الفــتن وبيــان ســبل     حاجــة النــاس الماســة فــي مثــل هــذه الأزمن ــ  -١

 .النجاة منها
 . اضطراب مواقف الناس عند الفتن لقلة علمهم وجهلهم-٢
 التجرؤ على الثوابت والمسلمات والخوض في ديـن االله بغيـر علـم ومـن أنـاس غيـر        -٣

 .مؤهلين
 خوض كثير من الناس في أمور عظام هي مزلة أفهام، ينبغي للمـسلم الإمـساك      -٤

 .عنها
علـــى  توجيهــات وقواعـــد جامعــة مهمـــة لا   ) عبــد االله بـــن عمــرو  (اشــتمال حـــديث   -٥

 .يستغني عنها مسلم عند وقوع الفتن
 . بيان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن وأحاديثها وأحداثها-٦  
  الحاجة الماسة لمثل هذه الموضوعات المعاصرة والحية في ساحة اليوم ، لتـدل     -٧ 

زوده بــالخير والتقــى، وتنيــر لــه الطريــق، وتنُجيــه مــن كــل      المــسلم علــى الهــدى، وت ــ 
  .مزلق عميق 

 :موضوعات البحث 
 .قسمت البحث إلى مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث ، وخاتمة 

 . أهمية البحث ، وخطة البحث : وضمنتها:المقدمة
 . وفيه  تعريف الفتن :  التمهيد

 .أقسام الفتن: المبحث الأول
 .ريج حديث عبد االله بن عمرو، ودراسة إسنادهتخ: المبحث الثاني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

  :وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثالث
 ".الزم بيتك: "المطلب الأول
 ".املك عليك لسانك: "المطلب الثاني
 " وعليك بأمر نفسك خاصة ،ودع عنك أمر العامة: "المطلب الثالث

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :التمهيد
 : وفيه تعريف الفتن وبيان استعمالاتها

 : الفتنتعريف 

، أصـل صـحيح يـدل     الفـاء والتـاء والنـون    ":، قـال ابـن فـارس       جمـع فتِنْـَة    الفـِتَن  :في اللغة 
، إذا أذبتهما بالنـار    فتنت الفضة والذهب: وأصلها مأخوذ من قولك،)١("على الابتلاء والاختبار  
 .)٢(لتميز الرديء من الجيد

،   فتـين حـَرَّة لل، ويقـال    ورَقِ فتـين أي فـضة محرقـة   :، يقـال   الإحـراق :الفـَتْنُ : خليـل  ال قال
ــــه تعــــالى ،)٣(كــــأن حجارتهــــا محرقــــة  y}  : ومنــــه قول   x   w   v  uz )أي )٤ 

 .)٥(أحرقوهم بالنار
 والفتنـــة ،)٦(، إذا أصـــابته فتنــة فــذهب مالــه أو عقلــه     ، وفــتن فهــو مفتــون     الرجــل وافتــتن 

 . إعجابك بالشيء
 .)٧(، والفاتن المضل عن الحق  الضلالة والإثموالفتنة

ــديث   )٨(والفتـــان الـــشيطان  ــاء فـــي الحـ ــاء     "، وجـ المـــسلم أخـــو المـــسلم، يـــسعهما المـ
 .)٩("والشجر ، ويتعاونان على الفتان

°  ±   ²  ³  ´   } :، ومنه قوله)١٠(ويقال فتََنَ الرجل، أي زال عما كان عليه
¶   µz )١١(. 

                                     
 ).فتَنَ(، مادة )٤/٤٧٢( مقاييس اللغة، لابن فارس )١(
 ).فتَنَ(مادة ) ٦/٣٣٤٤( منظور  لسان العرب، لابن)٢(
 ).فتَنَ(مادة ) ٢١٧٥( الصحاح، للجوهري)٣(
 ١٠:  سورة البروج)٤(
 ). فتَنَ(مادة ) ٦/٣٣٤٤( لسان العرب، لابن منظور )٥(
 ).فتَنَ(مادة ) ١٥٧٥( القاموس المحيط، للفيروز آبادي )٦(
 ).فتَنَ(مادة ) ٦/٣٣٤٥( لسان العرب، لابن منظور )٧(
 ).فتَنَ(مادة ) ٢١٧٥(، للجوهري الصحاح)٨(
، وضعفه الألباني )٣/٤٥١(،)٣٠٧٠( رواه أبو داود في سننه، كتاب الخراج والأمارة، باب في قطاع الأرضين )٩(

 ).٣٠٩ ():ضعيف سنن أبي داود(في 
 ).فتَنَ(مادة ) ٦/٣٣٤٥( لسان العرب، لابن منظور )١٠(
 ٧٣: سورة الإسراء)١١(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٣٢

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

إنــي أرى الفــتن  : " -–، ومــن ذلــك قــول النبــي  )١(ن النــاس مــن القتــال والفتنــة مــا يقــع بــي 
 .)٢("خلال بيوتكم

ß} : والفتنة القتل، ومنه قوله تعالى   Þ    Ý   Ü   Û      Ú z )٣(. 
 الاختبـــار والامتحـــان ، ثـــم اســـتعملت فـــي كـــل أمـــر   :معنـــى الفتنـــة فـــي الأصـــل : اًشـــرع

الاختبــار إلــى المكــروه ، ثــم أطلقــت  يكــشفه الامتحــان عــن ســوء وفيمــا أخرجتــه المحنــة و 
على كل مكروه أو آيــل إليــه ، كـالكفر والإثـم والتحريـق والفـضيحة والفجـور والقتـال عـن          

 .)٤ (جهل طلباً للدنيا أو اتباعاً للهوى، وغير ذلك
 .)٥("الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس: " قال الإمام أحمد

 الامتحـان بـشدائد التكليـف مـن مفارقـة الأوطـان        :ةوالفتن ":وعرفها الزمخشري بقوله  
ومجاهـــدة الأعـــداء وســـائر الطاعـــات الـــشاقة ، وهجـــر الـــشهوات والمـــلاذ بـــالفقر والقحـــط    

ــــصابرة ا    ــــوال ، وبمـ ــــي الأنفـــــس والأمـ ــــصائب فـ ــــواع المـ ــــدهم   وأنـ ــــم وكيـ ــــى أذاهـ ــار علـ ــ لكفـ
  .)٦("وضرارهم

من الخيـر أو الـشر سـواء     ما يميز حال الناس : أن الفتنة هي :وخلاصة هذه التعريفات  
 .كان التمييز بالعطايا والنعم أو بالبلايا والنقم

 
@   @   @ 

 

                                     
 ).فتَنَ(مادة ) ٦/٣٣٤٥(ر  لسان العرب، لابن منظو)١(
 ).١٨/٢٢٤(،)٢٨٨٥( رواه مسلم في الصحيح، كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع المطر،)٢(
 ١٠١: سورة النساء)٣(
 . )١٣/٣٤(فتح الباري، لابن حجر ) ١(
 .بسند صحيح عن الإمام أحمد) ١/٨١(أخرجه الخلال في السنة  )٥(
 ) . ١٨٢ / ٣( الكشاف )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 أقسام الفتن  :المبحث الأول
 : الفتن من حيث نوعها

  . فتنة الشبهات ، وفتنة الشهوات :تنقسم الفتنة من حيث نوعها إلى قسمين
 ،يك فــي الــدينوهــي أعظمهــا وتتعلــق بــالعقول والقلــوب كالتــشك : فتنــة الــشبهات.أ

 .والوقوع في الشرك أو البدع ونحوها
 ضــعف البــصيرة وقلــة العلــم لاســيما إذا اقتــرن ذلــك بفــساد القــصد وحــصول        :ســببها

الهــوى ، فقــل مــا شــئت فــي ضــلال ســيء القــصد ، الحــاكم عليــه الهــوى لا الهــدى مــع ضــعف      
 . بصيرته وقلة علمه 

  º  ¹   ̧ ¶  µ   «  ¼  ±  ²  ³   ´}  :فهو من الذين قال االله تعالى فيهم
Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿ ¾  ½ z )وقــد أخبــر االله ســبحانه أن اتبــاع الهــوى    )١ 

Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  }  :يضل عن سبيل االله فقال
  ç  æ   å   ä  ã   â  á  à  ß   Þ    Ý   Ü  Û   Ú Ù  Ø   ×   Öz )٢(. 

ــاق ، فهــــي فتنــــة     تكمــــن خطورتهــــا فـــي أن مــــآل  :خطرهـــا  ــــى الكفــــر والنفـ ــاحبها إل صـ
المنــافقين وأهــل البــدع علــى حــسب مراتــب بــدعهم حيــث اشــتبه علــيهم الحــق بالباطــل       

 .والهدى بالضلال والعياذ باالله 
 ، وذلــك بتعلمهــا ، وتحكــيم ســنته ،-- تكــون بتجريــد اتبــاع الرســول   :النجــاة منهــا 

 فهـو ضـلال ، فـإذا عُقـد القلـب علـى       فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله وكل ما خرج عنهـا  
 وإن خالفـه  ، فـإن وافقـه قبلـه   -- بـأن يزنـه بمـا جـاء بـه الرسـول       ،ذلك وأعرض عمـا سـواه     

 وإن فاتـه شـيء مـن ذلـك أصـابه      ،رده ولو قاله مـن قالـه ؛ فهـذا الـذي ينجـو مـن فتنـة الـشبهات          
حـرم  : "قـال   ـ   ـ رضـي االله عنـه   عن المقدام بن معـدي كـرب  ومن فتنتها بحسب ما فاته منه، 

 يوشـك أحـدكم أن يكـذبني وهـو متكـئ علـى       : يوم خيبر أشـياء ثـم قـال   --رسول االله  
 فمـــا وجـــدنا فيـــه مـــن حـــلال     ، بيننـــا وبيـــنكم كتـــاب االله : فيقـــولن يحـــدث بحـــديثي ،أريكتـــه

 مثــل مــا  -- ألا وإن مــا حــرم رســول االله  ،ومــا وجــدنا فيــه مــن حــرام حرمنــاه  ، اســتحللناه 

                                     
 .٢٣:نجم سورة ال)١(
 .٢٦: سورة ص)٢(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٣٤

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

لا ألفـين أحـدكم متكئـاً علـى أريكتـه يأتيـه       : "أبـي رافـع وغيـره رفعـه قـال      وعـن   . )١("االله حرم
 )٢(".لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: أمر مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول

 أو بالمنـصب  ، أو بالمـال الحـرام  ،وهـي الغالبـة كالافتتـان بالنـساء        :فتنة الشهوات .   ب
 . ونحوها 

وفسق الأعمال ، وسـيطرة الـدنيا علـى القلـوب ، أو الإسـراف       كثرة المعاصي ،   :سببها
فـي الـشهوات المباحــة إلـى اتبِّـاع الهــوى ، والغفلـة عـن الطاعــة ، ورفقـة الـسُّوء ، والاحتقــار          

 .والاستهتار بما فعل مِن معاصٍ ، وعدم معرفة قدر الدنيا 
ــا مـــن الفــساد فـــي الميــاه والهـــواء ، وا      :خطرهــا  لــزَّرع والثِّمـــار  تحُـــدِث فــي الأرض أنواعً

Û  Ú       Ù   Ø  ×               Ö  Õ  Ô    Ó  Ò        Ñ  Ð   }  :والمساكن ؛ قال تعالى
  Þ   Ý   Üz )وهي سببٌ لزوال النعِّم)٣ . 
 وباستـشعار  ، بتـذكر الآخـرة ومـا فيهـا    ، يكون باليقين بوعـد االله ووعيـده     :النجاة منها 

¾  } قال تعـالى  عظمة االله تعالى ومعرفته حق المعرفة     ½    ¼   »   º   ¹   ¸
É   È  Ç   Æ  Å Ä  Ã   Â   Á   À  ¿z )٤(.  

                                     
 والطبراني في الكبير ،) ٧١ / ١(، والمروزي في السنة ) ١٥٣ / ١(، والدارمي ١٧٢٣٣) ١٣٢ / ٤(  أخرجه أحمد   )١(

، وفـــي دلائـــل ) ٧٦ / ٧(والبيهقـــي فـــي الكبـــرى  ) ١٩١ / ١(، والحـــاكم) ٢٨٦ / ٤(، والـــدارقطني ) ٢٧٤ / ٢٠(
 ) .٢٤ / ١(النبوة

، والطحـاوي فـي   ) ٦ / ١ (ه، وابن ماج ـ) ٣٨ / ٥(، والترمذي) ٣٢٨ / ٤( أبو داود:....)ك يوش: (وأخرجه من قوله 
، وصـححه  ) ٨٢ / ١(، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١٨٩ / ١( وابن حبان ،) ٢٠٩ / ٤(شرح معاني الآثار  

 ).٣٥ / ١(الألباني في مشكاة المصابيح
، ) ١٥١ / ١(، والـشافعي فـي مــسنده   ) ٦ / ١(، وابــن ماجـه  ) ٣٧ / ٥(، والترمـذي  ) ٣٢٩ / ٤(  أخرجـه أبـو داود   )٢(

 / ٤(، والطحاوي في شرح معاني الآثار ) ٤٧٣ / ١(، والروياني في مسنده ) ٢٥٢ / ١(والحميدي في مسنده  
، والبيهقـــي فـــي ) ١٩٠ / ١( والحـــاكم ،) ٣٥٠ / ٨(، وفـــي الأوســـط ) ٣١٦ / ١(، والطبرانــي فـــي الكبيـــر  ) ٢٠٩

 . ١٦٢) ٣٥ / ١(وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ). ٨ / ١(لسنن معرفة ا
 ).٢٠٤ / ٩(، والبيهقي في الكبرى ) ١٣٥ / ٣( أخرجه أبو داود : ـ رضي االله عنهوبنحوه عن العرباض بن سارية

 ) .٤٤٢ / ٢( أخرجه البزار : ـ رضي االله عنه وعن أبي هريرة
 .٤١: سورة  الروم)٣(
 . ٦٧ :سورة الزمر)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

B  A  }  :وقــد ذكــر فــي القــرآن هــذين القــسمين فــي آيــة واحــدة فــي قولــه تعــالى    
  O   N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C

W   V    U   T   S   R   Q   Pz )أي تمتعـــوا بنـــصيبهم مـــن   )١ ،
W} : هـو النـصيب المقـدر ثـم قـال     : والخـلاق ،الدنيا وشـهواتها    V    U  z   فهـذا

 .الخوض بالباطل وهو الشبهات
فأشار سبحانه فـي هـذه الآيـة إلـى مـا يحـصل بـه فـساد القلـوب والأديـان مـن الاسـتمتاع               
بــالخلاق والخــوض بالباطــل ، لأن فــساد الــدين إمــا أن يكــون باعتقــاد الباطــل والــتكلم بــه أو       

 .بالعمل بخلاف العلم الصحيح 
 .هو البدع وما والاها وهو فساد من جهة الشبهات: لأولفا

 . فسق الأعمال وهو فساد من جهة الشهوات :والثاني
 صـاحب هـوى قـد فتنـه هـواه ،      : احـذروا مـن النـاس صـنفين    :ولهـذا كـان الـسلف يقولـون    

 .وصاحب دنيا أعمته دنياه 
فتنتهمـا فتنـة لكـل     احـذروا فتنـة العـالم الفـاجر ، والعابـد الجاهـل فـإن          :وكانوا يقولـون  

 .مفتون 
 .)٢(وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل

 وفتنــة الـشهوات تـدفع بالـصبر واليقـين بوعــد     ،  ففتنـة الـشبهات تـدفع بـالعلم واليقـين     
 ولـــذلك جعـــل ســـبحانه إمامـــة الـــدين منوطـــة   ، عظمتـــه ســـبحانه واستـــشعار ،االله ووعيـــده

ــــا  ــ ــ ــ ــــرين فقـ ــ ــ ــ ــــذين الأمـ ــ ــ ــ s  } : لبهـ   r  q p   o   n     m   l   k   j
tz)كما قال شيخ الإسلام ابـن  فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين  .  )٣ 

  .)٤(تيمية ـ رحمه االله ـ

                                     
 .٦٩:  سورة التوبة)١(
 ).١٦٧ / ٢(إغاثة اللهفان لابن القيم : كل ما تقدم في ينظر )٢(
 .٢٤:  سورة السجدة)٣(
 )٣/٣٥٨(مجموع الفتاوى ) ٤(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٣٦

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

P  O    }  :وجمع بينهما أيضا في قوله   N  Mz )فتواصـوا بـالحق الـذي    )١ 
 .يدفع الشبهات ، وبالصبر الذي يكف عن الشهوات 

 :تن من حيث الزمنالف
 . فتن الحياة ، وفتن الممات :تنقسم الفتن من حيث زمنها إلى  

 أَنَّ رَسـُولَ  :-- زَوجِْ النَّبـِيِّ   ـ رضي االله عنهـا  ـ والأصل في هذا التقسيم حديث عَائشَِةَ
قبَـْرِ، وَأَعـُوذُ بـِكَ مـِنْ فتِنْـَةِ       اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنْ عـَذَابِ الْ : كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ   --اللَّهِ  

ــا ، وفَتِنَْــةِ الْمَمَــاتِ ، اللَّهُــمَّ إنِِّــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ           ــةِ الْمحَْيَ الْمَــسِيحِ الــدَّجَّالِ ، وَأَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ فتِنَْ
ــرَ مَــا تَــستْعَِيذُ مِــنْ الْمَغ ْــ  :الْمَــأْثَمِ وَالْمَغْــرمَِ ، فَقَــالَ لَــهُ قَائِــلٌ   إِنَّ الرَّجُــلَ إذَِا :" رمَِ ؟ فَقَــالَ مَــا أكَثَْ
 .)٢("غرَمَِ حَدَّثَ فَكذَبََ وَوَعَدَ فأَخَْلَفَ

 بفـتح المـيم مـا يعـرض للمـرء مـدة حياتـه مـن الافتتـان           :)المحيـا ( فتنـة    :فالفتنة الأولـى     
ــا يعطـــاه    ، أو هـــي)٣(بالـــدنيا وشـــهواتها والجهـــالات ، أو هـــي الابـــتلاء مـــع زوال الـــصبر      كـــل مـ

 مـن خيـر أو شـر ؛ فـإن كـان خيـراً امـتحن فيـه ، هـل يـؤدي شـكر النعمـة ؟ وإن كـان                 الإنسان
 .  وهي أكثر من أن تحصى ،شراً ؛ هل يصبر عليه

 : وفي تفسيرها قولان)الممات( فتنة: والثانية
ويكـون المـراد بفتنـة المحيـا       ما يفتن به المرء عنـد المـوت، وأضـيفت لـه لقربهـا منـه ،           -أ

، وقــد تــسمى هــذه الفتنــة بفتنــة الاحتــضار لأن الــشيطان  قــد يفــتن         علــى هــذا مــا قبــل ذلــك    
الآدمي تارة بتشكيكه في خالقه وفي معاده ، وتارة بالتسخط على الأقدار ، وتارة بإعراضـه       

 )٤(.عن التهيؤ للقدوم إلى ربه بتوبة من زلة واستدراك لهفوة إلى غير ذلك
 الملكـــين ، وقـــد صـــح فـــي حـــديث    فتنـــة القبـــر أي ســـؤال : أو المـــراد بفتنـــة الممـــات -ب
 ولا يكــون مــع هــذا  )٥("إنكــم تفتنــون فــي قبــوركم مثــل أو قريبــا مــن فتنــة الــدجال     " أســماء

 . رتب عن الفتنة والسبب غير المسببلأن العذاب م" عذاب القبر " الوجه متكررا مع قوله 

                                     
 .٣:  سورة العصر)١(
، ومــسلم كتــاب ٧٩٨بــرقم ) ٢٨٦ / ١(بــاب الــدعاء قبــل الــسلام  /  صــحيح البخــاري كتــاب صــفة الــصلاة )٢(

 .١٣٥٣برقم )٩٣ / ٢(المساجد
 )٣/٢٣٦( فتح الباري)٣(
 ).٩٢١ / ١(، وكشف المشكل من حديث الصحيحين )١١/١٧٧(فتح الباري: ينظر) ٤(
 .١٨٢) ٧٩ / ١(باب من لم يتوضأ إلا من الغشي/  صحيح البخاري كتاب الوضوء)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

اب القبـر  وأما الجمع بين فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذ: قال النووي 
 )١(.فهو من باب ذكر الخاص بعد العام ونظائره كثيرة 

 :حجمهاالفتن من حيث 
 . إلى فتن صغار وفتن كبار عظيمة :تنقسم الفتن من حيث حجمها

هِ إنِـِّي   :   أنـه قـال   ـ رضـي االله عنـه  ـ   جاء عن حذُيَْفـَةُ بـْنُ الْيَمـَانِ     ودليل هذا التقسيم ما وَاللَّـ
هِ        لأَعْلَمُ النَّاسِ بِ   كلُِّ فتِنَْةٍ هِي كَائنَِةٌ فِيمَا بَينِْي وبَـَيْنَ الـسَّاعَةِ ومَـَا بـِي إِلاَّ أَنْ يَكـُونَ رَسـُولُ اللَّـ

- -          ِه  قـَالَ وَهـُوَ يحُـَدِّثُ    - - أَسرََّ إلَِىَّ فِي ذلَكَِ شـَيئًْا لـَمْ يحَُدِّثـْهُ غَيـْرِي ، ولََكـِنْ رَسـُولُ اللَّـ
هِ    مجَْلـِسًا أنَـَا فِيـهِ عـَـنِ    مـِنهُْنَّ ثـَلاَثٌ لاَ يَكـَـدْنَ   « : وَهـُوَ يعَـُدُّ الْفـِـتَنَ  - - الْفـِتَنِ فَقـَالَ رَسـُـولُ اللَّـ

قَالَ حذُيَْفَةُ فـَذَهَبَ أُولئَـِكَ   . »يذَرَْنَ شَيئًْا، ومَنِهُْنَّ فتَِنٌ كرَيَِاحِ الصَّيْفِ منِهَْا صِغَارٌ ومَنِهَْا كبَِارٌ    
 )٣)(٢(".الرَّهطُْ كُلُّهُمْ غَيرِْي

أي فيها بعض الشدة وإنما خص الصيف لأن ريـاح  ) ومنهن فتن كرياح الصيف   (  وقوله  
أي فيهــا شــيء مــن الــشدة ، ولكنهــا شــدة تنقــضي وليــست كريــاح        : وقيــل . الــشتاء أقــوى  

 .) ٤(الشتاء 
هِ    قَالَ أيَُّكُمْ يحَْفـَظُ قـَوْ    ـرَضِيَ اللَّهُ عنَْهُ ـ    وجاء عن عُمرََ بْنَ الْخَطَّابِ  --لَ رَسـُولِ اللَّـ

قـَالَ رَسـُولُ   . هـَاتِ إنَِّـكَ لجَـَرِيءٌ    : قـَالَ . أنَـَا أحَْفـَظُ   :  ـ رضـي االله عنـه  ـ  فِي الْفتِنَْةِ ، فَقـَالَ حذُيَْفـَةُ  
ــهِ وَسَــلَّمَ    ــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــا الــصَّ     ":اللَّــهِ صَ ــهِ وَجَــارهِِ تُكَفرُِّهَ ــةُ الرَّجُــلِ فِــي أَهْلِــهِ ومََالِ لَاةُ وَالــصَّدقََةُ فتِنَْ

.  لَيـْستَْ هـَذهِِ ، ولََكـِـنْ الَّتـِي تَمـُوجُ كَمـَوجِْ البْحَـْـرِ      :قـَالَ "وَالـْأمَرُْ بـِالْمعَرُْوفِ وَالنَّهـْيُ عـَنْ الْمنُْكـَـرِ     
 .الحديث......) ٥(لَا بأَسَْ عَلَيكَْ منِهَْا إِنَّ بَينْكََ وبََينْهََا بَابًا مُغْلَقًا : قَالَ يَا أمَِيرَ الْمُؤمْنِِينَ

                                     
 )٨٥ / ٥( شرح النووي على مسلم  )١(
 .٧٤٤٤م برق)١٧٢ / ٨( أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة )٢(
 :، يعنـي الـذي سـمعوا هـذا ، والـرهط     "فذهب أولئك الـرهط كلهـم غيـري    ":-رضي االله عنه– قول حذيفة    )٣(

 ١ ( لابن الجوزي  كشف المشكل من حديث الصحيحين.بل إلى الأربعين : العصابة دون العشرة ، ويقال
 /٢٦١.( 

 ) ٣ / ١( المخرج من الفتن  لخالد السبت)٤(
، ومسلم كتاب الفتن وأشراط ٥٠٢) ١٩٦ / ١(باب الصلاة كفارة / اب مواقيت الصلاة صحيح البخاري كت)٥(

 .٧٤٥٠)١٧٣ / ٨(الساعة  
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 أن الفتن منهـا مـا هـو خـاص لكـل فـرد لا ينفـك عنـه ، ومنهـا مـا هـو              :فدل الحديث على  
 .عام على الجميع وهي التي سأل عنها عمر رضي االله عنه 

: والثـاني .  خاصـة تخـتص بالرجـل فـي نفـسه     : أحـدهما :والفتنة نوعـان : "قال ابن رجب  
 .عامة تعم الناس 

رجـل فـي خاصـة نفـسه بأهلـه ومالـه وولـده وجـاره ، وقـد قــال           ابـتلاء ال :فالفتنـة الخاصـة  
p } :تعالى    o   n   m z )؛ فإن ذلك غالباً يلهي عن طلب الآخرة والاسـتعداد  )١

 أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهلـه وبجـاره المجـاور    :فظهر بهذا.... لها ، ويشغل عن ذلك 
ينفعه في آخرته ، وتارةً تحملـه محبتـه علـى    له ، ويفتتن بذلك ، فتارةً يلهيه الاشتغال به عما      

أن يفعــل لأجلــه بعــض مــا لا يحبــه االله ، وتــارةً يقــصر فــي حقــه الواجــب عليــه ، وتــارةً يظلمــه       
ويــأتي إليــه مــا يكرهــه االله مــن قــول أو فعــل ، فيــسأل عنــه ويطالــب بــه ، فــإذا حــصل للإنــسان    

 بمعـروف أو نهـى عـن منكـر     شيء من هذه الفتن الخاصة ، ثم صلى أو صام أو تصدق أو أمـر  
كان ذلك كفارةً لـه ، وإذا كـان الإنـسان تـسوؤه سـيئته ، ويعمـل لأجلهـا عمـلاً صـالحاً كـان            

 .ذلك دليلاً على إيمانه 
 فهـــي التـــي تمـــوج مـــوج البحـــر ، وتـــضطرب ، ويتبـــع بعـــضها بعـــضاً   :وأمـــا الفـــتن العامـــة

 ، وما نـشأ منهـا مـن افتـراق     -رضي االله عنه-كأمواج البحر ، فكان أولهما فتنة قتل عثمان      
قلــوب المـــسلمين ، وتـــشعب أهــوائهم وتكفيـــر بعـــضهم بعــضاً ، وســـفك بعـــضهم دمـــاء     

 ، وكـان قتـل   -رضي االله عنـه -بعض ، وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر  
 . كسراً لذلك الباب ، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبداً  ـ رضي االله عنه ـعمر

  عــن الفــتن ، وأكثــر  - – أكثــر النــاس ســؤالاً للنبــي    ـ رضــي االله عنــه  ـ       ذيفــةوكــان ح
 علــم بــالفتن العامــة والخاصــة ، وقــد حــدَّث   -–النــاس علمــاً بهــا ، فكــان عنــده عــن النبــي    

 إنـي  :عمر بتفاصيل الفتن العامة ، وبالباب الذي بين الناس وبينها ، وأنه هـو عمـر ، ولهـذا قـال     
وهـذا ممـا   ...جمـع أغلوطـة ، وهـي التـي يغـالط بهـا      : غـاليط ، والأغـاليط   حدثته حديثاً لـيس بالأ    

يستدل به على أن رواية مثل حذيفـة يحـصل بهـا لمـن سـمعها العلـم اليقينـي الـذي لا شـك           
فيه ؛ فإن حذيفة ذكر أن عمر علِم ذلـك وتيقنـه كمـا تـيقَّن أن دون غـد الليلـة ، لمـا حدثـه بـه             

                                     
 .١٥ : سورة التغابن)١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩
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وقـد كانـت الـصحابة تعـرف فـي زمـان عمـر        .  والـصدق  من الحديث الذي لا يحتمل غيـر الحـق   
 .)١(أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن

 الفتن بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشـدتها   --  وفي تشبيهه   

، ثم إلى تتابعها ، وإلى أنه لا يمكـن لأحـد الوقـوف أمامهـا ؛ لأنـه لا يمكـن لأحـد أنْ يقـف أمـام            

نّ الناس أمـام هـذه الفـتن ستـضطرب حـركتهم ، ويختـل تـوازنهم ، وتـضيق         موج البحر ، وأ   

 .صدورهم ، وينقطع نفسهم ، وهذه حال من يصارع الموج 

وإذا علمنا أنّ أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم ، مع شدة الريح وانتشار السحاب ؛ فإنّ لنـا       

ي فتبــدو أمامــه زرقــة   أنْ نتــصور جــو الفــتن بأنــه جــو مظلــم ، فالــذي يــشاهد مــوج البحــر العــات      

البحــر مــع ظلمــة الــسحاب وكثرتــه ، مــع شــدة هبــوب الريــاح وقوتهــا ؛ فكــذلك الــذي يواجــه     

هــذه الفــتن ، تحــيط بــه الظلمــات والأعاصــير ، فهــو مهمــوم مغمــوم ظــاهراً وباطنــاً ، وللمــوج     

صوت وأي صوت ؟ ولهذه الفتن صوت ، لا يسمع الواقف فيها صوت ما عـداها ، وإنمـا تطبـق         

 ، فهي كالصاخة ، فيظل الواقف فيها حيراناً خائفاً قلقـاً ، يتطلـع إلـى الأمـان ولا يجـده ،        عليه

والنــاس حــين يواجهــون أمــواج البحــر   ،وهـل ينجــو مــن البحــر وشــدة موجــه إلا مــن بعـد عنــه   

مجتمعين ، في أية حال من حالاتـه ، فإنـه يـسمع لهـم صـراخ وعويـل وتهـارش وتخاصـم ، لا           

خــر ، وكــل يريــد أنْ ينجــو بنفــسه ، وقــد يُغــرقِ الواحــدُ مــنهم غيــرهَ    يــسمع الواحــد مــنهم الآ 

   )٢(.لينجو هو 

 ـ رضـي االله   وقد تبلغ شدة الفتن إلى أن تخرج المسلم عن دينه ، ففي حديث أبي هريرة

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليـل المظلـم ، يـصبح المـرء مؤمنـاً ،      : " قال-- عن النبي عنه  ـ

 .)٣(" أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيعويمسي كافراً 

                                     
 )٣٥ / ٣( ينظر فتح الباري ـ لابن رجب )١(
 )١٠٢(موقف المسلم من الفتن ، حسين بن محسن أبو ذراع الحازمي) ٢(
 . ٣٢٨)٧٦ / ١(أخرجه مسلم كتاب الإيمان )٣(
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وقد يبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى الموت ويرجوه كي يـتخلص    
لا تقوم الساعة حتـى يمـر   : "  قال--عن النبي ـ رضي االله عنه ـ  من البلاء ، فعن أبي هريرة  
 )١(".ا ليتني كنت مكانهي: الرجل بقبر الرجل ، فيقول

 
@   @   @ 

 
 

 
 

                                     
، ومـسلم  ٦٦٩٨)٢٦٠٤ / ٦(بـاب لا تقـوم الـساعة حتـى يغـبط أهـل القبـور        / صحيح البخاري كتاب الفتن   ) ١(

  .٧٤٨٥) ١٨٢ / ٨(كتاب الفتن وأشراط الساعة صحيح مسلم 
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 :ثانيالمبحث ال
  : ودراسةحديث عبد االله بن عمرو تخريجاً

، ومــا يجــب علــى المــسلم  فعلــه حــين      الأحاديــث فــي بــاب الفــتن، وســبل النجــاة منهــا     
، و منهـــا حـــديث عبــد االله بـــن عمــرو الـــذي ذكـــر صــفة الفتنـــة ، والـــضوابط      تحــيط بـــه كثيــرة  
 : قال)١(" مسنده"، وحديث عبد االله أخرجه الإمام أحمد في  ي بهاالشرعية لمن ابتل

 ـ يعَنِْي   ـ عَنْ هِلَالِ بْنِ خبََّابٍ أبَـِي العَْلـَاءِ ،    :  حَدَّثنََا أبَُو نعَُيْمٍ، حَدَّثنََا يُونُسُ ابْنَ أبَِي إِسحَْاقَ
هِ بـْنُ عَمـْرٍ      : قَالَ بَينَْمـَا نحَـْنُ حـَوْلَ    :  قـَالَ  ـ رضـي االله عنهمـا  ـ   وحَدَّثنَِي عِكرْمِـَةُ ، حـَدَّثنَِي عبَـْدُ اللَّـ

ــهِ   ــالَ   --رَسـُــولِ اللَّـ ــرُوا الْفتِنْـَــةَ ، أَوْ ذكُـِــرتَْ عنِـْــدهَُ قـَ ــاسَ قـَــدْ مرَِجـَــتْ     (: إذِْ ذكَـَ إذَِا رَأيَـْــتَ النَّـ
: فَقُمتُْ إلَِيْهِ فَقُلتُْ لَهُ : قَالَ)عهُُودُهُمْ ، وخََفَّتْ أمََانَاتهُُمْ ، وكََانُوا هَكذََا وشَبََّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ     

هُ فـِدَاكَ ؟ قـَالَ         الـْزمَْ بَيتْـَكَ ، وَامْلـِكْ عَلَيـْكَ لـِسَانكََ ، وخَـُذْ       (:كَيْفَ أفَعْلَُ عنِْدَ ذلَكَِ جعََلنَِي اللَّـ
  .)رَ العَْامَّةِ ودََعْ عنَكَْ أمَْ،مَا تعَرِْفُ ودََعْ مَا تنُْكرُِ ، وَعَلَيكَْ بأِمَرِْ خَاصَّةِ نَفسْكَِ

  :تخريج الحديث
ــو داود    - ــه أبـ ــيبة فـــي     ،)٤٣٤٢ (٤/٢١٧أخرجـ  ،)٣٨٢٧٠ (١٥/٩" مــــصنفه" وابـــن أبـــي شـ

ــار "والطحــــاوي فــــي   ــدعاء " والطبرانــــي فــــي  ،)١١٨١ (٣/٢١٧" مــــشكل الآثــ ــ  ١/٥٤٦" ال
 من طريق أبي ٣/١٧٢٣" الحلية" وأبو نعيم في  ،١/١٠" العزلة" والخطابي في    ،)١٩٦٣(

 .وه نعيم به نح
 ١/٢٣٠" عمــل اليــوم والليلــة  " وفــي ،)٩٩٦٢ (٦/٥٩" الكبــرى"وأخرجــه النــسائي فــي   -

 وابـن المبـارك فـي    ، ٢/٣٦٣" السنن الـواردة فـي الفـتن   " وأبو عمرو الداني في    ،)٢٠٥(
 ،)٤٣٨ (٢/٣٣٧" عمــــل اليــــوم والليلــــة" وابــــن الــــسني فــــي ،)٢٥٧ (١/١٥٩" مـــسنده "

ــي    ــاكم فــ ــــستدركه"والحــ ــــن   ) ٨٦٠٠ (٤/٥٢٤ -) ٧٧٥٨ (٤/٢٨٢" مـ ــرق عـ ــن طــ مــ
 .يونس بن أبي إسحاق به نحوه 

                                     
، ومـسلم  ٦٦٩٨)٢٦٠٤ / ٦(بـاب لا تقـوم الـساعة حتـى يغـبط أهـل القبـور        / صحيح البخاري كتاب الفتن   ) ١(

 .٧٤٨٥) ١٨٢ / ٨(الساعة صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط 
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 :وتوبع عكرمة
مـشكل  " والطحاوي فـي  ،)٧٠٦٣ (١١/٦٣٤ وأحمد ،)٤٣٤٤ (٤/٢١٦فأخرجه أبو داود     -

) ٨٣٤٠ (٤/١٤٨١ –) ٢٦٧١ (٢/١٧١" مــستدركه" والحــاكم فــي  ،)١١٧٦ (٣/٢١٧" الآثــار
 . من طرق عن عمارة بن عمرو بن حزم 

) ٢٤٨٥( و ،مـن طريـق سـعيد بـن زربـي     ) ٢٤٨٤ (٦/٤٤٧" مـسنده "وأخرجه البزار في   -
  )١( ـ رضي االله عنه ـمن طريق عقبة بن أوس 

 .من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ) ٧٠٤٩ (١١/٦٢٦وأخرجه أحمد  -
 مــن طريــق الحــسن مــع   ،)٦٥٠٨ (١١/٥٤ وأحمــد ،٢/٣٦٥وأخرجــه أبــو عمــرو الــداني   -

  . ـ رضي االله عنهما ـمرو بن العاصخلاف في سماعه من عبد االله بن ع
 ، وعمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه    ، وعقبــة بــن أوس  ، وســعيد بــن زربــي  ،عكرمــة  :كلهــم

 غيـر أن روايـة يـونس بـن     ، والحسن عن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص بـه      ،وعمارة بن عمرو  
الـزم  "أبي إسحاق عن هلال بن خباب عن عكرمة عن عبد االله بن عمرو قد تفردت بلفـظ       

 حتــى أن شــاهد هــذا الحــديث مــن  ،ولــم يتابعــه عليهــا أحــد "  وأمــسك عليــك لــسانك ،بيتــك
ب كمـا   خبـا ن وهـلال ب ـ ، لم تأت فيه هـذه الزيـادة  )٣(  وغيره)٢( حديث أبي هريرة رضي االله عنه   

                                     
 ولا نعلـم لـه إسـناداً    ، مـن وجـوه    ـ رضـي االله عنهمـا  ـ  هذا الحديث يروى عن عبد االله بـن عمـرو  : وقال البزار) ١(

 . عن عبد االله بن عمرو  ـ رضي االله عنه ـأحسن من إسناد عقبة بن أوس
 عـن  :روح بن القاسم عن العلاء عن أبيـه من طريق ) ٥٢٩٠) (٢٧٩ / ١٣"  (صحيحه"أخرجه ابن حبان في      )٢(

 )كيف أنت يا عبـد االله إذا بقيـت فـي حثالـة النـاس     ( :-- قال رسول االله:قالـ رضي االله عنه ـ  أبي هريرة  
 وشـبك بـين   )ذاك إذا مرجت أماناتهم وعهودهم وصاروا هكذا( : وذاك ما هم يا رسول االله ؟ قال :قال

تعمل ما تعرف ودع ما تنكر وتعمـل بخاصـة نفـسك وتـدع     ( :قال فكيف بي يا رسول االله ؟    :أصابعه قال 
  )عوام الناس

ــناده صـــحيح علـــى شـــرط مـــسلم، وكـــذا قـــال الألبـــاني فـــي الـــصحيحة    : قـــال الـــشيخ شـــعيب الأرنـــؤوط   إسـ
)٢٠٦)١/٤١٦. 

 .عن روح بن القاسم) ٢٢٨ / ١٩(وأخرجه الطبراني في الكبير 
 / ٣(والطحاوي في شرح مشكل الآثـار   ،) ٥٧٥ / ٣( الفتنوأخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في      

 . كلهم عن عمرو بن أبي عمرو )٣٣٤ / ٨(وفي الأوسط  ،) ١٦ / ٢٠(  في الكبير  والطبراني،) ١٤٠
 .به ـ رضي االله عنه ـ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ) عمرو وروح(كلاهما 

 ونحـن فـي   -- خرج علينـا رسـول االله   : قال ـ رضي االله عنه  ـسعدللحديث شاهد من حديث سهل بن ) ٣(
 رضـي االله  أي مثـل حـديث أبـي هريـرة    –فـذكر مثلـه   .... وابنـاه   ـ رضي االله عنه  ـ مجلس فيه عمرو بن العاص

                   =                                            . ١٣/٣٩انظر فتح الباري . وزاد وإياكم والتلون في الدين  . -عنه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

يخطـــىء  : ، وذكـــره ابـــن حبـــان فـــي لثقـــات، وقـــال  )١ ( صـــدوق تغيـــر بـــأخرة :ذكـــره ابـــن حجـــر
 )٢(ويخالف

 :لى الحديثدراسة الإسناد والحكم ع
ووافقـــه " صـــحيح الإســـناد ":قـــال الحـــاكم ":)٣(  قـــال الألبـــاني فـــي السلـــسلة الـــصحيحة  

، و أقرهمـا و هـو   "الفـيض "نقلـه المنـاوي فـي    " سـنده حـسن   ":قال المنذري و العراقي . الذهبي  
، و قـد   كما قالا ، فإن هلالا هذا فيه كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إلا إذا خولف 

                                                                                 
 ، وفـي  ٤٢)١٢ / ١( ، وفـي العقوبـات   ٢٩) ٣٠ / ١(أخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      =

 وابـن عـدي فـي    ، ٥٨٦٨) ١٦٤ / ٦( و٥٩٨٤) ١٩٦ /٦( والطبراني فـي الكبيـر   ، ٢٧٦)٩١ / ١(مكارم الأخلاق   
 كلهـم مـن   ٤٥١) ٢٢٥ / ١( وابن عساكر في معجمـه    ، ٤٢ )٤٥ / ١(،  ٢٧٠) ٣٠/ ٢ (، ٩١٨) ٧٠ / ٤(الكامل  

 .رضي االله عنه ـ طريق  أبي حازم عن سهل بن سعد 
 عن أبـي عيـاش   ٩٣٩٨) ٤٦ / ٧( والبيهقي في  شعب الإيمان  ،١١١٨) ٢٣٤ / ٢(وأخرجه الروياني في مسنده   

 ).وإياك التلون في الدين (:وليس فيها قولهـ رضي االله عنه ـ عن سهل بن سعد 
 عن محمـد   )٢٢٥ / ٦( أخرجه الطبراني في الأوسط : ـ رضي االله عنه  ـوله شاهد من حديث عمر بن الخطاب

 ستغربلون حتى : قال-- إن النبي :بن كعب القرظي عن الحسن بن أبي الحسن عن شريح عن عمر
سـول االله ؟   كيـف بنـا يـا ر   :تصيرون في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخربـت أمانـاتهم فقـال قائلنـا         

 تعملون بما تعرفون وتتركـون مـا تنكـرون وتقولـون أحـدٌ أحـد انـصرنا علـى مـن ظلمنـا واكفنـا مـن               :فقال
 . لا يروى هذا الحديث عن شريح القاضي إلا بهذا الإسناد تفرد به يعقوب بن حميد: وقال"  بغانا

 . عن القرظي به) ١٣٨ / ٤(وأخرجه وأبو نعيم في حلية الأولياء 
 ـ رضي عن واقد عن أبيه عن ابن عمر) ٤٤٢ / ٩( من حديث ابن عمر  أخرجه أبو يعلى في مسنده وله شاهد

 كيف أنت يا عبد االله ابن عمـر إذا بقيـت فـي حثالـة مـن النـاس قـد        : قال  قال-- النبي : عناالله عنهما  ـ
ول االله؟ مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفـوا وصـاروا هكـذا ؟  وشـبك بـين أصـابعه قـال فكيـف يـا رس ـ              

 إسناده :و قال حسين سليم أسد.تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم: قال
 .ضعيف

عن عمارة بن عمرو بن حـزم عـن عبـد االله بـن عمـر      ) ٤٧٨ / ١(وأخرجه ابن الشجري في الأمالي الشجرية    
 شــيخه ســفيان بــن وكيــع وهــو   رواه أبــو يعلــى عــن:)٢٢٠ / ٧(قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد  . . بنحــوه
 .ضعيف

  .)٥٧٥ / ٢ (- تقريب التهذيب )١(
 )٥٧٤/ ٧(الثقات) ٢(
)٢٠٥) ١/٤١٥  ()٣.  



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٤٤

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

ثــم ســاق ثلاثــة طــرق لــيس فيهــا زيــادة الــزم بيتــك، وأمــسك        ... (بــع علــى أصــل الحــديث   تو
مما يلاحظ أن هذه الطرق الثلاث ، ليس فيها الزيادة التي في الطريق التي : وقال)... عليك لسانك

 لأن الـذي تفـرد   ، يميـل إلـى أنهـا زيـادة شـاذة     فالقلـب "  و املك عليك لسانك الزم بيتك " قبل هذه   
 ". فلا يحتج به إذا خالف الثقات،هلال بن خباب وفيه كلام كما سبقبها وهو 

 كيــف بــك إذا ،يـا عبــد االله بــن عمــرو  ":بلفــظ) ٤٨٠(وأصـل هــذا الحــديث علقــه البخــاري   
 وحنبـل بـن   ،"غريـب الحـديث  "ووصـله إبـراهيم الحربـي فـي     " بقيت في حثُالة مـن النـاس بهـذا     

  .٢/٢٤٥ وفي تغليق التعليق ،١٣/٣٩ ،١/٥٦٦كما في الفتح " الفتن"إسحاق في 
 ، هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه    : فقــال٤/٣١٥والحــديث صــححه الحــاكم  

تخــريج " والعراقــي فــي ،٣/٤٤٣" الترغيـب والترهيــب " وحــسنه المنــذري فــي ،ووافقـه الــذهبي 
وهـو كمــا   ":وقــال) ٢٠٥( وأورده الألبـاني فــي سلـسلة الأحاديــث الـصحيحة    ،٢/٢٣٢" الإحيـاء 

 فـــإن هـــلالا هـــذا فيـــه كـــلام يـــسير لا ينـــزل حديثـــه عـــن رتبـــة     -أي أن الحـــديث حـــسن–قـــالا 
 .  وصححه شعيب الأرنؤوط "  وقد توبع على أصل الحديث ،الحسن إلا إذا خولف

 وزيادة هلال شاذة فـي حـديث   ،فالذي يظهر من خلال هذا أن أصل الحديث صحيح 
 . واالله أعلمصحت من حديث غيره وقد عبد االله بن عمرو  كما قال الألباني رحمه االله،

 :شواهد لهذه الزيادة
 ، وثوبــان،مــن أحاديــث أخــر ، فللحــديث شــاهد مــن حــديث عقبــة     هــذه الزيــادة  صــحت    

   .م أجمعينوأبي موسى الأشعري رضي االله عنه

فـي  ..."الـزم بيتـك  ":لكن قد ثبتـت هـذه الزيـادة   " :٢٠٦)١/٤١٦(قال الألباني في الصحيحة    
 ".أحاديث أخرى

  عـَنْ أبَـِـي  ٤/٦٠٥ فقـد أخرجـه  الترمــذي    ـ رضــي االله عنـه  ـ      أمـا حـديث عقبــة بـن عـامر    -  
أمَُامـَـةَ عَــنْ عُقبْـَـةَ بْــنِ عـَـامرٍِ قَــالَ قُلـْـتُ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ مَــا النَّجـَـاةُ قَــالَ أمَـْـسكِْ عَلَيْــكَ لِــسَانكََ       

 )١(.عِيسَى هذََا حَديِثٌ حسََنٌولَْيسَعَكَْ بَيتْكَُ وَابكِْ عَلَى خَطِيئتَكَِ قَالَ أبَُو 

                                     
 ،٤/١٤٨" مـسنده " وأحمـد فـي   ، ٣٧٨ / ١ وابـن وهـب فـي الجـامع     ، ٤٣ / ١ أخرجه ابن المبارك فـي الزهـد      )١(

 ، وفــي العزلــة  ١/٤١ ، وفــي الــصمت ١/٣١ وابــن أبــي الــدنيا فــي الرقــة والبكــاء   ، ١/١٥" الزهــد" وفــي ، ٥/٢٥٩
وفـي مـسند الـشاميين    ) ٢٣٤ / ١٢( ، والطبرانـي فـي الكبيـر    ١٦ / ١ وابـن أبـي عاصـم الزهـد     ، ١/٤٨والإنفراد  

 ، والمــاليني فــي  ٧/٢١٦ ، ٥/١٦٥ ، ٤/٣٢٤، وابــن عــدي فــي الكامــل   ١/١٤٦،  والرويــاني فــي مــسنده  ١/١٥٦
 =شــعب" والبيهقــي فــي  ، ٢/٩ ، ٨/١٧٥" الحليــة"عــيم فــي   وأبــو ن، ١/١٣٦الأربعــون فــي شــيوخ الــصوفية   



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 فقــد أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الأوســط     ـ رضــي االله عنــه  ـ        وأمــا حــديث ثوبــان -   
عـن عيـسى بـن سـليمان الـشيزري      ) ٣١٣ / ١( ، وفـي مـسند الـشاميين    ١/١٤٠  والصغير    ٣/٢١

- حدثنا إسـماعيل بـن عيـاش عـن شـرحبيل بـن مـسلم عـن ثوبـان مـولى رَسـُولِ االلهِ              :قال
-َقـَــالَ رَسـُــولُ االلهِ: ، قـَــال --:)     طـُــوبَى لِمـَــنْ مَلـَــكَ لـِــسَانَهُ ، وَوَسـِــعَهُ بَيتْـُــهُ ، وبََكـَــى عَلـَــى

 ) . خَطِيئتَِهِ
لا يروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد تفرد به عيسى بـن سـليمان وهـو      : وقال

 )١(.ثقة
خرجــه أبــو داود فــي ســننه     وأمــا حــديث أبــي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه فقــد أ        -  
 عن عَفَّانُ بْنُ مسُْلِمٍ قال حَدَّثنََا عبَْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيَِادٍ قال حَدَّثنََا عَاصِمٌ الأحَـْوَلُ عـَنْ     :٤/١٦٤

هِ    :أبَِى كبَشَْةَ قَالَ سـَمعِتُْ أبَـَا مُوسـَى يَقـُولُ        إِنَّ  « :-صـلى االله عليـه وسـلم   - قـَالَ رَسـُولُ اللَّـ
يكُمْ فتِنَـًا كَقِطـَعِ اللَّيـْـلِ الْمُظْلـِمِ يـُصبْحُِ الرَّجـُلُ فِيهـَـا مُؤمْنِـًا ويَُمـْسِى كـَافرًِا ويَُمـْـسِى         بـَيْنَ أيَـْدِ  

مُؤمْنًِا ويَصُبْحُِ كَافرًِا الْقَاعـِدُ فِيهـَا خَيـْرٌ مـِنَ الْقـَائِمِ وَالْقـَائِمُ فِيهـَا خَيـْرٌ مـِنَ الْمَاشـِي وَالْمَاشـِي              
 )٢(.»كُونُوا أحَْلاسََ بُيُوتِكُمْ « قَالُوا فَمَا تأَمْرُنَُا قَالَ . »لسَّاعِي فِيهَا خَيرٌْ مِنَ ا

                                                                                 
تاريخ " ، والخطيب في ١٣٠/ ١ وفي الزهد الكبير ، ١٧٦ / ١ وفي الآداب ، ٦/٢٦٠ ، ٤/٢٣٩ ، ١/٤٩٢" الإيمان=

 ، ١/٣٧٦"الأمـالي الــشجرية " ، وابـن الـشجري فــي   ٣٥ / ١ ، وابـن البنــا فـي الرسـالة المغنيــة    ٨/٢٧٠" بغـداد 
 ، وأبــو ٤٨/٢٧٥ ، ٤٠/٤٩٦ ،وابــن عـساكر فـي تـاريخ دمـشق     ١٤/٣١٧ فـي شـرح الـسنة     ، والبغـوي ١/٤١٢

 .١/٩٦ ، وابن قدامة المقدسي في المتحابين في االله ١/١١٩طاهر السلفي في معجم السفر 
 .كلهم عن القاسم عن أبي أمامة

 .مي عن فروة بن مجاهد اللخ، ٢/٥٤٥ ، ٢٦٥ / ١، وهناد في الزهد )١٥٨ / ٤(وأخرجه أحمد 
 .  كلاهما عن عقبة بن عامر به

 .٢٤٠٦)٤٠٦ / ٥( والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي
، وابن أبي الدنيا في العزلة والإنفراد )٢٩ / ١( ، وابن أبي عاصم في الزهد ١/٣٩٧ وأخرجه أبو داود في الزهد )١(

 . همن طرق كلهم عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان ب ١/٤٩
 .٧٣٧٦) ٣/٤٥١(وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير

 .  من طريقه عن عفان مطولا٤/٤٠٨ً وأخرجه أحمد )٢(
 والخطابي في العزلة ، مطولا٥٩ً/ ٤ ، والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/٤١وأخرجه الآجري في الشريعة 

اد ولـم يخرجـاه ، وابـن البنـا فـي      هـذا حـديث صـحيح الإسـن    :  وقال٤/٤٨٧ والحاكم في المستدرك   ، ١/١١
 ، من طرق عن عبد الواحد عن بن زياد عن عاصم الأحول عن أبي كبشة عن أبي ١/٤٣الرسالة المغنية 

 . به رضي االله عنهموسى
 حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي :٤/٤٠٨ وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق على مسند أحمد 

 .٩/٢٦٢يح سنن أبي داود وصححه الألباني في صح. كبشة



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٤٦

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 :ثالثالمبحث ال
 -رضي االله عنهما- موقف المسلم من الفتنة في ضوء حديث عبد االله بن عمرو 

-وصـف رسـول االله    يقـف علـى   -مارضي االله عنه-المتأمل لحديث عبد االله بن عمرو    
-عيــشها بعــض أفــراد أمتــه ، يــذكر رســول االله    لمرحلــة زمنيــة ي--  أبــرز أوصــاف هــذه 

يوشــك أن يــأتي زمــان يغربــل النــاس فيــه   (المرحلــة بعــد أن ذكُـِـرت عنــده الفــتن ، فــأخبر أنــه   
، ) ١( كمــا جــاء فــي المــستدرك مـن طريــق عمــارة بــن حــزم    )غربلـة و يبقــى حثالــة مــن النـاس  

ن بغربـال ليـذهب خيـارهم ، وتبقـى الحثالـة      وكـأن النـاس ينقـو   ) حثالـة (و ) يغربـل (وتأمل إلـى    
 الــرديء مــن كــل شــيء ، وفــي ذاك   :)٢(الرديئــة الــسيئة فــي ذلــك الــزمن ، والحثالــة فــي اللغــة     

 تكثــر حثالــة النــاس والمقــصود أراذلهــم وشــرارهم ومــن لا خيــر      -أعاذنــا االله منــه -الزمــان 
 .فيهم 
 :أهم أوصاف هؤلاء الحثالة ثم عدد رسول االله   

 اختلطـــت وفـــسدت العهـــود ، فـــصار   : أي)مرجـــت عهـــودهم ، وخفـــت أمانـــاتهم  قـــد    (
نقــض العهــد أبــرز ســمات أفــراد تلــك الفتــرة الزمنيــة  فــلا ترعــى حرمــة ميثــاق ، ولا يُطمــأن           
لعهد، وأصبحت الأمانة عند أولئك الأفراد محل الخيانة لا الصون والحفظ ، مـع أن الإسـلام     

، تـصان بـه حقـوق االله وحقـوق النـاس ، وتحـرس       يرقب مـن معتنقـه أن يكـون ذا ضـمير يقـظ      
بـه الأعمــال مــن دواعـي التفــريط والإهمــال، والأمانـة فــي نظــر الـشارع واســعة الدلالــة ، وهــى       
ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعاً شعور المرء بتبعتـه فـي كـل أمـر يُوكـل إليـه ، وإدراكـه         

ها كل مـافترض االله علـى العبـاد    بأن: ، وقد عرفها الكفويالجازم بأنه مسئول عنه أمام ربه 
قـف علـى   ي من الآيـات  اتأمل كثيرومن  )٣( فهو أمانة كالتوحيد والصلاة والزكاة وأداء الدين   

~ } :هـذا المعنـى، يقــول تعـالى      }   |  {   z z )وقــال)٤ ، {   ®   ¬ «   ª

                                     
 .سبق تخريجه  )١(
 )ح ث ل(مادة) ١١/١٤٢(، لسان العرب)  ١/٨٩٠(النهاية :  ينظر)٢(
بتصرف يسير، موسـوعة نـضرة النعـيم فـي مكـارم أخـلاق الرسـول الكـريم صـلى          ) ١٧٦( الكليات  : ينظر )٣(

 )٣٨(خلق المسلم للغزالي، )٣/٥٠٩(االله عليه وسلم
 ١:  سورة المائدة)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

°  ¯   ±z )١(، {   ½  ¼   »  º   ¹z )٢(، {  Z  Y   X   W   V   U
   _  ^   ]   \  [z )٣(. 

تـصير هــذه الأخــلاق الذميمـة ســمة مجتمعيــة        ولا تـزال هــذه الفــتن فـي الانتــشار حتــى    
 اسـتخدم صـورة   وخـصلة عامـة ، فيـدب الاخـتلاف وتنتـشر الفوضـى ، حتـى إن رسـول االله         

 المجتمـع  ،حية لتوضيح هذا المعنى الذي قد لا يتصوره بعض من يعيش في المجتمع النبوي   
الوفـاء والاجتمـاع ونبـذ الافتـراق ، فـشبه حـال اخـتلاف المجتمـع         الذي كان شعاره الأمانة و  

واختلفـوا   ": قـال بتداخل الأصابع فيما بينها ، و قد جاء في حديث عبد االله أن رسـول االله    
يجتمــع ( :)٤(قــال الحــافظ عنــد شــرحه حــديث حذيفــة   " فكــانوا هكــذا وشــبك بــين أصــابعه  

 الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليـست فـي   معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة 
   .)الآخر

ــادي   ــال     )٥( وللعظـــيم آبـ ــر لمعنـــى الحـــديث ، حيـــث قـ ــزج بعـــضهم   : أي( : تفـــسير آخـ يمـ
  .)، ويلتبس أمر دينهم ، فلا يعرف الأمين من الخائن ، ولا البر من الفاجرببعض

لا مـانع مـن   وفي كـلام صـاحب العـون إشـارة إلـى اخـتلاط أمـر النـاس لكثـرة الفـساد ، و             
 .حمل الحديث على كلا المعنيين ، فكلاهما صحيح 

- على العلم ، سـأل عبـد االله بـن عمـرو رسـول االله      -- ولحرص صحابة رسول االله      
-   ، وهــو مــا عنونــت بــه مطالــب هــذا    عــن موقــف المــسلم الــذي ينجــو بــه مــن هــذه الفــتن

 وقــد ،ليــة لاجتنابهــا  إلــى خطــوات عم  --فأرشــده  ،- االله مــن الفتنــة نــاالمبحــث ـ أعاذ    
جاءت أدلة  أخرى تذكر ضوابط شرعية لموقـف المـسلم مـن الفتنـة، نـورد بعـضها إجمـالا،           

                                     
 ٣٤:  سورة الإسراء)١(
 ٣٢: سورة المعارج)٢(
 ٣٧: الأنفالسورة )٣(
أنََّ الأَماَنةََ نزََلتَْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرجِّاَلِ ثُمَّ عَلمُِوا منِْ الْقُرْآنِ ثُمَّ علَمِوُا منِْ :"..  حديث حذيفة الطويل،وفيه)٤(

 ..."جُلُ النَّوْمةََ فتَُقبْضَُ الأَماَنةَُ منِْ قَلبْهِِ فيَظََلُّ أَثَرُهاَ مثِْلَ أَثَرِ الْوَكـْتِ السُّنَّةِ وَحَدَّثنَاَ عنَْ رَفعِْهاَ قاَلَ ينَاَمُ الرَّ   
 .٦١٣٢)٢٣٨٢ /٥ (باب رفع الأمانة/  كتاب الرقاقصحيح البخاري

 )١١/٣٣٤( عون المعبود)٥(
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 ـ رضــي االله عنــه، ومــن هــذه            قبــل التفــصيل للــضوابط الــواردة فــي حــديث عبــد االله بــن عمــرو
 : الضوابط
Q       P  O  N  M  L   } :تعــالى االله الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، يقــول     .١   K

Rz)١(  
 )٢(". العبادة في الهرج كهجرة إليّ " :قال.التقوى وملازمة العبادة  .٢
مـن رأى مــن أميـره شـيئا يكرهــه فليـصبر عليــه      " :قـال  . لـزوم جماعـة المــسلمين   .٣

 )٣(".فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية
ــــالى   .٤ ــــول تعـ ــــتن يقـ ــــواطن الفـ ــزال مـ É  } : اعتــ    È   Ç  Æ      Å   Ä   Ã

Êz )٤(   
مَنْ سَمعَِ بِالـدَّجَّالِ فَلْينَـْأَ   :"عِمرَْانَ بْنِ حصَُيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   عن   و

ى               هُ مـُؤمِْنٌ، فَلـَا يـَزَالُ بـِهِ لِمـَا معَـَهُ مـِنْ الـشُّبَهِ حتََّـ منِْهُ، فإَِنَّ الرَّجلَُ يأَتِْيهِ وَهُوَ يحَـْسِبُ أنََّـ
 )٥("بعَِهُيتََّ
X  W   V  }  .التثبت  والتأني وعدم العجلة  .٥   U   T   S      R  Q  P  O

  _  ^   ]   \   [      Z   Yz (٦) 
 لا : ذات يـــوم المنبـــر فقـــال صـــعد النبـــي " .لـــزوم الـــدعاء والتعـــوذ بـــاالله مـــن الفـــتن    .٦

فأنــشأ رجــل كــان إذا لاحــى يــدعى إلــى غيــر   ... ، تــسألوني عــن شــيء إلا بينــت لكــم  
 رضــينا :ثــم أنــشأ عمـر فقــال ،  أبــوك حذافـة  :فقــال؟ يـا نبــي االله مــن أبـي   :  فقــالأبيـه 

                                     
 .١٠١ :سورة آل عمران)  ١(

 .٢٩٤٨)٤/٢٢٦٨(ادة في الهرج أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفتن ، باب فضل العب)٢(

ــول النبـــي      )  ٣( ــتن، بـــاب قـ ــي صـــحيحه كتـــاب الفـ ــا    " أخرجـــه البخـــاري فـ ــدي أمـــورا تنكرونهـ " ســـترون بعـ
 ، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة ، باب وجـوب ملازمـة جماعـة المـسلمين عنـد ظهـور          ٧٠٥٤)٩/٤٧(

 .١٨٤٩)٣/١٤٧٧(الفتن 

 ٢٥:سورة الأنفال)  ٤(

ــو داود   ٥ ــه  أبــ ــي المــــسند  ٤٣١٩)٣/١٠٢(فــــي الــــسنن  أخرجــ ــاكم فــــي  ١٩٨٧٥)٣٣/١٠٧(، وأحمــــد فــ ، والحــ
.  ، وهو كما قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه:وقال) ٤/٥٣١(المستدرك

 )٤٣١٩(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود
 ٦:سورة الحجرات )  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 : فقـال النبـي   ، باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ باالله مـن سـوء الفـتن      
ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لـي الجنـة والنـار حتـى رأيتهمـا دون           

 .)١("الحائط
z  }  |  {   ~     _ ̀   d  cb  a  } .  الربانيين الالتفاف حول العلماء .٧

  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e
  y   x   w      v  uz )٢(. 

 عَلَيـْهِ   لَمَّا بَلغََ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ، لَقَدْ نَفعَنَِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أيََّامَ الجَْملَِ :عَنْ أبَِي بَكرَْةَ قَالَ   و       
 فتأمـل كيـف   )٣()لَنْ يُفْلحَِ قَومٌْ ولََّوْا أمَـْرَهُمْ امـْرَأَةً  (:وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابنَْةَ كسِرَْى قَالَ     

 ـ بكلمــة ســمعها مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم                   ـ رضــي االله عنــه انتفــع أبــو بكــرة
 .فاعتزل الفتن

 وإلا ،مليـة التـي جـاءت بهـا النـصوص الـشرعية      صرت على هذه الخطـوات الع    وقد اقت    
 ومن أراد الاستزادة فليرجع للكتـب المؤلفـة   ،فهي  كثيرة  لكني أردت قرب منفعة البحث  

 .)٤(في هذا الباب
 

@   @   @ 

                                     
  ٧٠٨٩)٩/٥٣(وذ من الفتن أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن ، باب التع) ١(

 ٨٣:النساء ٢
 )٦/٢٦٠٠(الفتن التي تموج كموج البحر: باب/  أخرجه البخاري في كتاب الفتن ٣
كتاب الفتن لأبي عمرو الداني، وكتاب الفتن لنعـيم بـن حمـاد، وكتـاب النهايـة فـي الفـتن والملاحـم          :  مثل ٤

 التعامـل مـع   هوفق ـ لـصياح، اعنـد الفـتن لعلـي    ومن سير علمـاء الـسلف    لابن كثير، وكتاب الفتن للحازمي،     
و معالم في التعامـل مـع الفـتن لمحمـد      الفتن لزين العابدين الغامدي، والمخرج من الفتن لمقبل الوادعي، 

العزيـز الـسدحان، وبــصائر فـي الفـتن لمحمـد إســماعيل       و معـالم فـي أوقـات الفــتن والنـوازل لعبـد      الحمـد، 
 .عبداالله العبيلانالمقدم، و موقف المسلم من الفتن ل
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 :طلب الأوللما
 "الزم بيتك"

 أن هــذه الزيــادة شــاذة مــن حــديث عبــد االله بــن عمــرو، لكنهــا     )١(مــر فــي المبحــث الثــاني  
 .ن أحاديث أخرى ، فأُوردت لصحتها ثابتة م

 ).الزم بيتك(:، عند الفتن ، واضطراب أحوال الناس-- إن أول توجيه ذكره 
محـل سـكنك بيتـا أو خلـوة      :أي) بيتـك (،  بكسر فسكون ففـتح  ) الزم: "(  قال الطيبي 

ا تعـرض لم ـ  :وفي الحقيقة علـى المخاطبـة أي   ،، والأمر في الظاهر وارد على البيت أو غيرهما 
  )٢(."هو سبب لزوم البيت من الاشتغال باالله والمؤانسة بطاعته والخلو عن الأغيار

، وهـو   لزوم البيت يلقي إضاءة على موضوع العزلة الذي هـو غايـة فـي الأهميـة     ب     والأمر 
 ويجب القصد ، وايجابياته وسلبياته، ، وأوقاته وآثاره وحِكَمُه تُعرف أحكامه ، إذا لم  خطير
خلاصـة رأيـه    -رحمـه االله -الإمـام الخطـابي    ال في الخلطة والعزلة، وهذا مـا مثَّـل بـه    والاعتد

 . الموضوع إن لم يكن رائده ، وهو من رواد هذا  في العزلة
 :على قولين، الخلطة والعزلة للمؤمن، وأيهما أفضل: وقد اختلفت مذاهب العلماء في

عيـــاض،  والفـــضيل بـــن  دهـــم ، ذهـــب ســـفيان الثـــوري ، وإبـــراهيم بـــن أ  : القـــول الأول 
  :بما يلي واستدل هؤلاء على تفضيل العزلة  إلى أن العزلة أفضل،)٣(وآخرون

º   }  ـ قولـه تعـالى حكايـة عـن إبـراهيم عليـه الـسلام         ١    ¹  ¸   ¶   µ   ´
  Â   Á  À  ¿   ¾    ½  ¼   »z )تعـــالى في الآية بعدها  ، ثم قـــال )٤: {   Å  Ä

 Ë   Ê   É   È      Ç   Æ  Ò   Ñ     Ð  Ï Î   Í   Ì z  )إشارة إلى أن ذلك ببركة . )٥
 .العزلة

                                     
 .نظر ما تقدمي )١(
 ٢/٢٤٩، ٢/٢١٠ :  فيض القدير)٢(
  .١٠٩ : ، مختصر منهاج القاصدين٢٤٢/ ٢ : الإحياء)٣(
 ٤٨:  سورة مريم)٤(
 ٤٩ :  سورة مريم)٥(
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W  V  }  : ـ واحتجـوا أيـضاً بقـول موسـى عليـه الـسلام       ٢    U      T   Sz )ففـزع إلـى  )١  
  .العزلة عند اليأس منهم

ــــه تعــــالى فـــي أصـــحاب الكهـــف        ٣  H  G    }  ـ وبقول   F   E  D   C   B  A
  N   M   L   K  J    Iz )٢(. 

 بــأن الأدلــة المتقدمــة الــذكر إنمــا وردت فــي شــأن عزلــة الكفــار والمحــاربين         :جــاب وي 
، فهي خارجـة عـن موضـع النـزاع فـلا يـستدل        ، وليست في عزلة المؤمنين للمسلم في دينه 

 .)٣(بها
  .)٤(ـ واستدلوا بحديث عقبة بن عامر، وعبد االله بن عمرو٤  
أي النـاس  : االله يـا رسـول    قيـل  :ال ق ـ-رضـي االله عنـه  - ـ وبحـديث أبـي سـعيد الخـدري       ٥

 ثـم مـن ؟   :قـالوا ) )سـبيل االله بنفـسه ومالـه    مؤمن يجاهد فـي  ((ـ أفضل ؟ فقال رسول االله ـ  
 . )٥())االله ويدع الناس من شرهِّ من الشعاب يتقي مؤمن في شعب ( (:قال

فــلا عــامر  بــن  وفــي الاحتجــاج بهــذه الأحاديــث نظــر، فأمــا قولــه لعقبــة   : ( يقــول الغزالــي 
حالـه، وأن لــزوم البيــت كــان أليــق بــه    مــن  بنـور النبــوة  --يمكـن تنزيلــه إلاّ علــى مــا عرفــه    

، ورب شـخص تكـون سـلامته     الصحابة بـذلك  يأمر جميع ، فإنه لم  وأسلم له من المخالطة
سـلامته فـي القعـود فـي البيـت وأن لا يخـرج        لا في المخالطة، كما قد تكـون  في العزلة بذلك 

مجاهـــدة  وفـــي مخالطـــة النـــاس  . أفـــضل د، وذلـــك لا يـــدل علـــى أن تـــرك الجهـــاد  الجهـــا إلـــى 
ويـصبر علـى أذاهـم خيـر مـن الـذي لا يخـالط         الـذي يخـالط النـاس     " ــولـذلك قـال ـ      ومقاسـاة، 

 .)٧()٦ (.."الناس ولا يصبر على أذاهم

                                     
 ٢١ :  سورة الدخان)١(
 ١٦: سورة الكهف)٢(
 ٢٤٦/ ٢ : ، الإحياء٦٢ :العزلة:  ينظر)٣(
 . سبق تخريجه )٤(
  واللفــظ لــه ، ٢٦٣٥رقــم ) ٨/ ٦(خــاري فــي الجهــاد بــاب أفــضل النــاس مــؤمن يجاهــد بنفــسه   ـ أخرجــه الب   )٥(

  .٤٩٩٤رقم ) ٦/٩(ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد 
 .من حديث ابن عمر ـ رضي االله عنهما ، سيأتي تخريجه )٦(
 ٢٤٧/ ٢ : الإحياء)٧(
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  .)١("، الخفيَّ إن االله يحب العبد التقيَّ ، الغنيَّ :"ـ ـ وبقوله ـ ٦
 ـ رحمــه االله         الخفــي علــى  ومعنــى  إلــى العبــادة    الخامــل المنقطــع   : (ـ ــ مــا ذكــره النــووي

حجـة لمـن يقـول الاعتـزال      وذكر ـ رحمـه االله ـ أن فـي هـذا الحـديث        والاشتغال بأمور نفسه،
ومــن قـال بالتفــضيل للاخـتلاط قــد يتـأول هــذا      .... وفـي المــسألة خـلاف    أفـضل مـن الاخــتلاط،  
  .)٢()نحوهاو الفتنة  على الاعتزال وقت
 المسيب والشعبي وابن عيينة وابن  وإليه ذهب أكثر التابعين، سعيد بن :القول الثاني

  .لعزلة  بأن الخلطة أفضل من ا)٣(المبارك والشافعي وأحمد وجماعة، وهو قول الجمهور
 :، ومنها)٤(واستدلوا بأدلة كثيرة أوردها وناقشها الخطابي والغزالي

،  مـن الافتـراق وحـذرّ منـه     ، ومـا نهـى عنـه     ه وتعـالى بـه مـن الاجتمـاع    سـبحان   ـ ما أمر االله ١ 
n         m  l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  }  :ذكره فقال تعالى

  t   s   r    q    p   oz )٥(.  
\  } :  ـ وقولـه تعـالى    ٢    [   Z   Y   X   W  V  U   T     S   R Q      P  O

`  _   ^    ] z  )لال حـصول المنـة مـن االله لرسـوله بالتـأليف بـين       ، ووجه الاستد )٦
 . ولا يكون التأليف إلا مع الخلطة والاجتماع قلوب المؤمنين،

ــــالى         ٣  ــــه تعـ ــــضاً بقولـ ــــوا أيـ ~  }  : ـ واحتجـ   }   |   {   z   y  x   w   v
�z)٧(. 

بالــسبب المؤلــف وهــذا   النــاس امــتن علــى  (:قولــه عــن اســتدلالهم ب)٨(وأجــاب الغزالــي
ــرقّ الآراء واخـــتلاف    ؛ لأن ال ضـــعيف ــه تفـ ــراد بـ ــاني    مـ ــذاهب فـــي معـ ــول    المـ ــاب االله وأصـ كتـ

                                     
 ٢٩٦٥رقم ) ٢٢٧٧/ ٤(:  أخرجه مسـلم في الزهد باب الزهد والرقائق)١(
 ١٠١ ـ ١٠٠ / ١٨ : ـ شرح النووي على مسلم)٢(

  .١١٠ : ، مختصر منهاج القاصدين٢٤٢/ ٢ :الإحياء:  ينظر)٣(

  .٢٤٥ ـ ٢٤٣/ ٢ : ، ـ الإحياء٦٠ ـ ٥٣ : العزلة)٤(

  ١٠٣ :عمران   سورة آل )٥(

 .٦٣ :  سورة الأنفال)٦(

 ١٠٥: سورة آل عمران)٧(
 ٢٤٤/ ٢ : الإحياء)٨(
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المثيـرة للفـتن المحركـة     الغوائل من الصدور ، وهي الأسـباب   نزغ :والمراد بالألفة. الشريعة
 ) .والعزلة لا تنُافي ذلك ،  للخصومات

  .)١()) يُؤلــفولا ولا خيــر فــيمن لا يـَـألف المــؤمن إلــف مــألوف  ((:ــــــ  واحتجــوا بقولــه   -٤ 
لأنه إشارة إلـى مذمـة    ضعيف  وهذا(: وقد أجاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال
الخلــق الــذي إن خــالط ألَــف    الحــسن ســوء الخلــق تمتنــع بــسببه المؤالفــة، ولا يــدخل تحتــه    

  .)للسلامة من غيره بنفسه وطلباً وألُف، ولكنه ترك المخالطة اشتغالاً 
ــهِ      مـَ ــ " -- وبقولـــه -٥ ــصبْرِْ عَلَيـْ ــهُ فَلْيـَ ــيئًْا يَكرَْهـُ ــرهِِ شـَ ــنْ أمَِيـ ــارقََ    ،نْ رَأَى مـِ ــنْ فـَ ــهُ مـَ  فإَنَِّـ

  .)٢("الجَْمَاعَةَ شبِرًْا فَمَاتَ إلَِّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
بـأن المعتـزل عـن      نطقـت هـذه الأخبـار    :قـالوا (استدلالهم بهذه الأحاديث أنهـم   ووجه
 شـــاق لعـــصا الأمـــة ، خـــالع  ،  مفـــارق للجماعـــة ، شـــاذ عـــن الجملـــة  المنفـــرد عـــنهم ، النـــاس ،
   .)٣() مخالف للسنة ،للربِّقة

 ـ لأن    (:  والجواب عن ذلـك أن يقـال   الجماعـة التـي اتفقـت     المـراد بـه    وهـذا ضـعيف ـ أيـضاً
وذلــك مخالفــة بــالرأي وخــروج      ، ، فــالخروج علــيهم بغــي   آراؤهــم علــى إمــام بعقــد البيعــة    

رأيهـم ، ولا يكـون ذلـك إلا     إمـام مطـاع يجمـع    حظـور لاضـطرار الخلـق إلـى     ، وذلك م عليهم
  .)٤()في هذا تعرض للعزلة تشويش مثير للفتنة فليس بالبيعة من الأكثر ، فالمخالفة 

                                     
 ، والقـضاعي فـي   ١٧٩  وأبـو الـشيخ    ، )١٣١/ ٦( ٥٧٤٤والطبراني فـي الكبيـر رقـم     ، ٣٣٥/ ٥د   أخرجه أحم  )١(

/ ١٠ و ٨٧/ ٨( وأورده الهيثمي في المجمـع فـي موضـعين       ٣٧٦/ ١١ :والخطيب ، ١٠٨/ ١ :مسند الشهاب 
ـــه الــسيوطي فــي الجــامع الــصغير    ، )إســناده جيــد ( : وقــال فــي الثــاني منهمــا  )٢٧٣  مــع ٢٥٣/ ٦( :وصححـ

 ـ في ذكر طرقه وشواهده رحمه االله  وقد توسع ـ ٤٢٧ و ٤٢٦ وصححه الألباني في الصحيحة رقم )الفيض
 .وتخريجها ، فلينظر هناك 

، ومسلم فـي كتـاب   ٤٨٩٦)٦/٢١(سترون بعدي أمورا تنكرونها: باب/  أخرجه البخاري في كتاب الفتن  )٢(
 ١٨٤٩)٣/١٤٧٧(وجوب ملازمة جماعة المسلمين: باب/ الإمارة

  .٥٦ : العزلة)٣(
  .٢٤٤/ ٢ : الإحياء)٤(
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ذِي يُخـَالطُِ النَّـاسَ ويَـَصبْرُِ عَلـَى أذََاهـُمْ أَعْظـَمُ         الْمـُؤمِْنُ  (--ـ  واحتجوا بقول النبـي  ٦ الَّـ
 .)١()أذََاهُمْ الْمُؤمِْنِ الَّذِي لَا يُخَالطُِ النَّاسَ ولََا يصَبْرُِ َعلَى نْأَجرًْا مِ

فيـــه  (:المخالطـــة التـــي أرادهـــا الحـــديث " ســـبل الـــسلام"  وأوضـــح الـــصنعاني فـــي كتابـــه  
من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهـاهم عـن المنكـر ويحـسن      أفضلية

يعتـــزلهم ولا يـــصبر علـــى المخالطـــة والأحـــوال تختلـــف    أفـــضل مـــن الـــذي   معـــاملتهم فإنـــه
 . )٢ ()والأزمان ولكل حال مقال باختلاف الأشخاص

 لما تقدم من أدلة الفريقين نلحـظ أنـه لا يمكـن تفـضيل الخلطـة علـى العزلـة            وبالنظر
، وقــد حقــق الحــافظ ابــن حجــر مــسألة     ، والمــسألة تحتــاج إلــى تفــصيل   مطلقــاً ولا العكــس 

ــدْ " :، حيــث قــال  الخلطــة والعزلــة فأفــاد وأجــاد، وأســوق كلامــه رحمــه االله    التفــضيل بــين   وقََ
اخِتَْلَفَ السَّلَف فِي أَصلْ العُْزلَْة فَقَالَ الجُْمهُْور الِاختِْلَاط أَولَْى لِمـَا فِيـهِ مـِنْ اكِتْـِسَاب الْفَوَائـِد       

، وَإيِـصَال أنَـْوَاع الْخَيـْر إلِـَيهِْمْ مـِنْ       اد الْمـُسْلِمِينَ ، وتََكثِْير سَوَ الديِّنِيَّة لِلْقِيَامِ بشِعََائرِ الإِْسْلَام  
العُْزلَْة أَولَْى لتِحََقُّقِ السَّلَامَة بـِشرَطِْ معَرْفِـَة مـَا     :وقََالَ قَومْ. إِعَانَة وَإغَِاثَة وَعِيَادَة وغََيرْ ذلَكَِ  

ــوَوِيّ... يتَعَـَــيَّن  ــهُ يَقـَــع فـِــي  الَطـَــة لِمـَــنْ لـَــا يَغْلـِــب عَلـَــى ظَ الْمُختْـَــار تَفـْــضِيل الْمُخَ :وقَـَــالَ النَّـ نـّــه أنََّـ
 يَختَْلـِف بِاختِْلـَافِ الأْشَـْخَاص ، فَمـِنهُْمْ     :وقََالَ غَيـْره . ، فإَِنْ أشَْكلََ الأْمَرْ فَالعُْزلَْة أَولَْى   معَصِْيَة

يْسَ الْكَلـَام فِيـهِ بـَلْ إذَِا تـَسَاويََا فَيَختَْلـِف      مَنْ يتَحَتََّم عَلَيْهِ أحََد الأْمَرْيَْنِ، ومَنِهُْمْ مَنْ يتَرََجَّح، ل َـ  
بِاختِْلـَافِ الـْأحَْوَال فـَـإِنْ تعََارَضـَا اخِتَْلـَفَ بِاختِْلـَـافِ الأَْوقْـَات ، فَمـَنْ يتَحَـَـتَّم عَلَيـْهِ الْمُخَالَطـَة مـَـنْ          

نًا وَإمَِّا كِفَايَة بحِـَسَبِ الحْـَال وَالإْمِْكـَان    كَانتَْ لَهُ قُدرَْة عَلَى إزَِالَة الْمنُْكرَ فَيجَِب عَلَيْهِ إمَِّا عَيْ 
، ومَِمَّنْ يتَرََجَّح مَنْ يَغْلِب عَلَى ظنَّه أنََّهُ يسَْلَم فِي نَفسْه إذَِا قَامَ فـِي الـْأمَرْ بـِالْمعَرُْوفِ وَالنَّهـْي        

                                     
، والطيالـسي فـي    ) ٢/١٣٣٨(،  وابـن ماجـه    )٦٦٢ / ٤( أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ـ رضي االله عنه  ـ   )١(

، وفي مصنفه  )٤٢٥ / ٢(ابن أبي شيبة في مسنده و،  )١٢١ / ١(وابن الجعد في مسنده  ،) ٣٩٩ / ٣(مسنده 
ــد  )٢٩٣ / ٥(  ، )١٤٠ / ١( و البخــــاري فــــي الأدب المفــــرد    ، )٥٨٨ / ٢(، وهنــــاد فــــي الزهــــد    ) ٤٣/  ٢(، وأحمــ

، والطبرانـي فـي    )٧٥ / ١(والخرائطـي فـي اعـتلال القلـوب      ،) ٨٣ / ١٤(والطحاوي في شرح مشكل الآثـار       
 هان، و أبو نعيم فـي أخبـار أصـب    )٣١٥ / ١( الترغيب في فضائل الأعمال  في ، وابن شاهين   )١٥٥ / ١١(الكبير

" وفـي  ، )٩٩ / ١( ، و في الآداب )١٢٧ / ٧ ( وفي شعب الإيمان  ، )٨٩ / ١٠( ، والبيهقي في الكبرى    )٤٣١ / ٢(
  .٩٣٩)٦١٤ / ٢(  وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  .)١٦٧ /١" (الأربعون الصغرى

 ).٢/٥٤٦( سبل السلام ،)٢(
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هُ      هُ لـَا يُطـَاع ، وَهـَذَا حَيـْثُ لـَا        عَنْ الْمنُْكرَ ، ومَِمَّنْ يسَتَْوِي مَنْ يأَمَْن عَلَى نَفسْه ولََكنَِّـ يتَحََقَّـق أنََّـ
يَكُون هنَُاكَ فتِنَْة عَامَّة فإَِنْ وقَعَتَْ الْفتِنَْة ترََجَّحـَتْ العُْزلْـَة لِمـَا ينَـْشأَ فِيهـَا غَالبِـًا مـِنْ الْوقُـُوع           

 لَــيْسَ مـِـنْ أَهْلهـَـا كَمَــا قـَـالَ اللَّــه   فـِـي الْمحَـْـذُور ، وقََــدْ تَقـَـع العُْقُوبَــة بأَِصـْـحَابِ الْفتِنْـَـة فَــتعَُمّ مـَـنْ   
Ê} تعََالَى    É    È   Ç  Æ      Å   Ä   Ã z )ويَُؤيَِّد التَّفصْيِل المْذَكْوُر حدَيِث )١ 

خَيـْر النَّـاس رَجـُل جَاهـَدَ بنَِفـْسِهِ ومََالـه ، ورََجـُل فـِي شـِعْب          "  أيَـْضًا   ـ رضي االله عنه  ـ  أبَِي سعَِيد
 .)٢(" ربَّه ويََدَع النَّاس مِنْ شرَهّ مِنْ الشعَِّاب يعَبُْد

ذلـك   ، وأطـال فـي    ، والجماعـة جماعتـان   االله ـ الفرُقـة فرُقتـان    وقـسم الخطـابي  ـ رحمـه   
مفارقــة النــاس فـــي     بهــذه العُزلــة التـــي نختارهــا    -رحمــك االله -نريــد   ولــسنا  (:إلــى أن قــال  

، ومـا   ، ورد التحيات لاموإفشاء الس ،  ، وترك حقوقهم في العبادات    الجماعات والجُمعات 
، ووضـائع الـسُّنن والعـادات المستحـسنة      الواجبـة لهـم   وظـائف الحقـوق    جرى مجراهـا مـن  

ــبُلها   بــشرائطها مــستثناة  ، فإنهــا فيمــا بيــنهم  ، مــا لــم يحَُــلْ دونهــا حائــل     ، جاريــة علــى سُ
 ، نبَـذ الزيـادة منهـا   ، و ، إنما نريد للعزلة ترك فـُضول الـصحبة   مانع عُذر عنها  ، ولا يمنع شُغلٍُ

مــن  ، فــإن مــن جــرى فــي صــحبة النــاس والاســتكثار   وحـَـطَّ العــلاوة التــي لا حاجــة بــك إليهــا  
ــعَفُ النفـــوس    ، علــى   معــرفتهم  ،  فيهـــا ، وتــرك الاقتـــصاد  ، وإلِْــفُ العــادات   مــا يـــدعو إليــه شَ

ــدَ غبَِّــهُ   والاقتــصار الــذي تــدعوه الحاجــة إليــه     ،  ستوخم عاقبتــهيــ  ، وأن ، كــان جــديراً ألا يحمَ
ويأخـُذ منـه فـوق قـدرْ      ، جوعـه  وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غيـر أوان  

،وليس مَنْ عَلِم كمـن   وأسقام متُْلِفَةِ ، مُدنِْفَةٍ ، فإن ذلك لا يُلبْثُِه أن يقع في أمراض  حاجته
ــ  ديث عبد االله أشـار النبـي ـ     وفي ح)٣(....)باده وخاطر؛  كمن ، ولا من جرََّب وامتحََنَ  جهَلِ

، وخفــة  ، لاخــتلاف النـاس وتنـاحرهم وتطـاحنهم    إلـى الزمـان الـذي يتعــذرّ فيـه إصـلاح العامـة      
 ـ     ، ومــروج عهــودهم ونــذورهم  أحلامهــم وأمانــاتهم ـــ أهــل ذلــك الزمــان بــأنهم   ، ووصــف

، وغلبـة   املة، والغربـة الـش   ، فهـو إشـارة إلـى اسـتقرار الانحـراف العـام         من النـاس  ) )حثُالة((

                                     
 ٢٥ : سورة الأنفال)١(
 )١٣/٤٢( الفتح)٢(
وذكر الحازمي في موقف المسلم من الفتنة في ضوء الكتـاب والـسنة حـالات تـشرع      )  ٥٧-٥٣( العزلة )٣(

 )٩٩(فيها العزلة، فراجعه فقد أفاد كاتبه



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٥٦

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

، ولا شـك أن مثـل هـذا الزمـان يكـون       ، غلبة لا يطمع معها في إصـلاح العامـة     الشر والفساد 
لزوم البيت والانشغال بإصلاح النفس خير من استنزاف الطاقات وتشتيت الجهد فـي أمـر     

 .ولا يأمن على نفسه من الفتنة، ، بل قد يطول المؤمن من هذا الزمن شرا يصعب
الاعتـــزال فـــي زمـــن الفـــتن    يـــر مـــن أهـــل العلـــم أحاديـــث العزلـــة علـــى   ولـــذا حمـــل كث  

 .نحو ذلك من الخصوص ، أو ، ولا يصبر عليهم ، أو هي فيمن لا يسلم الناس منه والحروب
صـلى  -ومن النصوص التي تدل على حمل أحاديث العزلة على وقـت الفـتن قـول النبـي            

 يهَــا خَيْــرٌ مِــنْ الْقـَـائِمِ، وَالْقَــائِمُ فِيهَــا خَيـْـرٌ مِــنْ   الْقَاعـِـدُ فِ سَــتَكُونُ فـِـتَنٌ:"-االله عليــه وســلم
تسَتَْــشرْفِْهُ ، فَمـَـنْ وَجَــدَ منِهَْــا   الْمَاشـِـي، وَالْمَاشِــي فِيهـَـا خَيْــرٌ مـِـنْ الــسَّاعِي، مـَـنْ تَــشرََّفَ لهَـَـا   

 .)١("بِهِ مَلجْأًَ أَوْ معََاذًا فَلْيعَذُْ
ألََا ثـُمَّ تَكـُونُ،    إنَِّهَا ستََكُونُ فتَِنٌ :" قال--وحديث أبي بكرة رضي االله عنه أن النبي 

وَالْمَاشـِـي فِيهـَـا خَيـْرٌ مـِـنْ الــسَّاعِي إلَِيهْـَا، ألَـَـا فـَـإذَِا     فتِنْـَةٌ الْقَاعـِـدُ فِيهـَا خَيـْـرٌ مـِـنْ الْمَاشـِي فِيهـَـا،     
غـَنَمٌ فَلْيَلحْـَقْ بِغنََمـِهِ، ومَـَنْ      نْ كَانـَتْ لـَهُ  وقَعَـَتْ فَمـَنْ كـَانَ لـَهُ إبِـِلٌ فَلْيَلحْـَقْ بإِبِِلـِهِ، ومَ َـ        نَزلَـَتْ أَوْ 

لَهُ إبِـِلٌ ولَـَا     يَا رَسُولَ اللَّهِ أرََأيَتَْ مَنْ لَمْ يَكُنْ:فَقَالَ رَجلٌُ: بأِرَْضِهِ،  قَالَ كَانتَْ لَهُ أرَْضٌ فَلْيَلحْقَْ
لَى حـَدهِِّ بحِجَـَرٍ، ثـُمَّ لِيـَنجُْ إِنْ اسـْتَطَاعَ النَّجـَاءَ،       عَ يعَْمِدُ إلَِى سَيْفِهِ فَيَدقُُّ:" غنََمٌ ولََا أرَْضٌ؟ قَالَ

 .)٢(" بَلَّغتُْ اللَّهُمَّ هلَْ بَلَّغتُْ اللَّهُمَّ هلَْ بَلَّغتُْ اللَّهُمَّ هلَْ
، فالأصــل فيهــا أن المــسلم الــذي     أمــا فــي الأحــوال العاديــة التــي لــيس فيهــا فتنــة عامــة   

، ويوصل إليهم النفع الـديني والـدنيوي    ، ويصبر على أذاهم يستطيع الخُلطة فيُخالط الناس  
 . ، بل يعتزل شرورهم ، ويتفرد بنفسه هو خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم

                                     
، ومـسلم  ٦٦٠٧) ٢٥٩٤ / ٦(فتنة القاعد فيها خيـر مـن القـائم     باب تكون/ أخرجه البخاري كتاب الفتن )١(

 .٧٤٣١برقم ) ١٦٨ / ٨(كتاب الفتن وأشراط الساعة 
 .٧٤٣٢) ١٦٩ / ٨(أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر )٢(
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 :طلب الثانيالم
 "املك عليك لسانك"

؛ لأنــه ســوف يحاســب علــى كــل   المــسلم الحــق هــو الــذي يحــذر كــل الحــذر مــن لــسانه  
[  ^    _  `  a  } : ه، يقول تعالىكلمة بل كل لفظ ينطق ب   \   [  Zz )وسئل النبي  ،)١

--٢(".الفم و الفرج: " عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال( 
- عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار فأخبره النبـي  --وسأل معاذ النبي  

-   بلــى يــا  : قــال"  كلِّــه؟ألا أخبــرك بِمِــلاكِ ذلــك  : " برأســه وعمــوده وذروة ســنامه، ثــم قــال
ــفَّ عليــكَ هــذا  : "فأخــذ بلــسان نفــسه ثــم قــال   ! رســول االله وإنــا لمؤاخــذون بمــا   : فقــال". كُ
ــكَ يـــا معـــاذ؛ وهـــل يَكـُــبُّ النـــاسَ علـــى وجـــوههِِم   :"؟ فقـــال نـــتكلم بـــه أو علـــى –ثَكِلتَـْــكَ أمُّـ
 . )٣(" إلا حصائدُ ألسنتهِم–منَاخرِِهِم

إذا أصـبح ابـنُ   : " قـال  ـ رضـي االله عنـه  ـ    الخـدري   وفي مسند الإمـام أحمـد عـن أبـي سـعيد     
، وإنِ  ؛ فإنــكَ إنِ اســتقمتَ اســتقمنا  اتــقِ االلهَ فينــا: ؛ تقــول آدمَ فــإنَّ أعــضاءهَ تُكَفِّــرُ اللــسانَ 

 .)٤("اعوججتَ اعوججنا
لا يـستقيمُ إيمـانُ عبـدٍ    : " قـال --وعـن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه أن رسـول االله        

 ولا يــستقيمُ قلبـُـهُ حتــى يــستقيمَ لــسانـُهُ، ولا يــدخلُ الجنـــةَ حتــى يــأمنَ     حتــى يــستقيمَ قلبُــهُ، 
 . )٥("جارهُُ بَوائقَهُ

إِنَّ العْبَْدَ لَيـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمـَةِ مـِنْ    : " ، قَالَ-- عَنِ النَّبِيِّ ـ رضي االله عنه  ـ   وعَنْ أبَِي هرُيَرَْةَ  
ي لهَـَا بـَالاً ، يرَفْعَـُهُ االلهُ بهِـَا درََجـَاتٍ ، وَإِنَّ العْبَـْدَ لَيـَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمـَةِ         رِضْوَانِ االلهِ عَزَّ وَجـَلَّ ، لاَ يُلْق ِـ      

 . )٦("مِنْ سَخطَِ االلهِ ، لاَ يُلْقِي لهََا بَالاً ، يهَْوِي بهَِا فِي جهَنََّمَ

                                     
 ١٨:  سورة ق)١(
 .٦٦٩/ ٢، وحسنه الألباني في الصحيحة )٢٩١/ ٢(، وأحمد )١٤١٨، ٢(، وابن ماجة )٣٦٣/ ٤( أخرجه الترمذي)٢(
/ ٢ (ه، وابـن ماج ـ )٤٢٨/ ٦( فـي الكبـرى  حديث  حسن صحيح، والنـسائي : وقال) ١١ / ٥(  أخرجه الترمذي    )٣(

 .١١٦/ ٦وصححه الألباني في صحيح الترمذي )٢٣١/ ٥(، وأحمد )١٣١٤
 . ٩٥/ ٣. ٤٠٧/ ٥وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ).٦٠٥ / ٤ (-  أخرجه الترمذي )٤(
 .٥٦/ ٣غيب والترهيب وحسنه الألباني في صحيح التر )١٩٨ / ٣(أحمد  و،"الصمت"أخرجه ابن أبي الدنيا في  )٥(
  .٦١١٣) ٢٣٧٧ / ٥(باب حفظ اللسان /   البُخاري كتاب الرقاق)٦(
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 :درُْونَ مَنِ الْمُفْلِسُ ؟ قـَالُوا هلَْ تَ: ، قَالَ-- عَنِ النَّبِيِّ ـ رضي االله عنه  ـ  وعَنْ أبَِي هرُيَرَْةَ  
إِنَّ الْمُفْلـِسَ مـِـنْ أمَُّتـِي مـَـنْ يـَـأتِْي   " :الْمُفْلـِسُ فِينـَـا يـَا رَسـُـولَ االلهِ مـَنْ لاَ درِْهـَـمَ لـَـهُ وَلاَ متَـَاعَ ، قـَـالَ     

قذََفَ هذََا ، وَأكَلََ مـَالَ هـَذَا ،   يَومَْ الْقِيَامَةِ بصَِيَامٍ وَصَلاَةٍ وزَكََاةٍ ، ويَأَتِْي قَدْ شتََمَ عرِْضَ هذََا ، وَ     
فَيُقعَْدُ فَيَقتَْصُّ هذََا مِنْ حسَنََاتِهِ ، وَهذََا مِنْ حسَنََاتِهِ ، فـَإِنْ فنَِيـَتْ حـَسنََاتُهُ قبَـْلَ أَنْ يَقـْضِيَ مـَا         

 )١(".ي النَّارِعَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا ، أخُذَِ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطرُحِتَْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ طرُحَِ فِ
مــن صـَـمتَ ( (:ـــ قـال رســول االله ـ     : قــال-رضــي االله عنهمــا-وعـن عبــد االله بــن عمــرو  

  .)٢() )نجَا
 ـ رضـي االله عنــه  عـن النبــي          مــن كـان يــؤمن بـاالله واليــوم   : ( قـال --  وعـن أبـي هريــرة

 .)٣(...)الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 
 فهـــذا الحـــديث  :قلـــت(: لـــى هـــذا الحـــديث  معلقـــاً ع-رحمـــه االله-قـــال الإمـــام النـــووي   

المتفــق علــى صــحته نــصٌّ صــريح فــي أنــه لا ينبغــي أن يــتكلم إلا إذا كــان الكــلام خيــراً ، وهــو     
وقــد قــال الإمـــام   . الــذي ظهــرت لــه مــصلحته، ومتــى شــكَّ فــي ظهــور المــصلحة فــلا يــتكلم           

ظهـرت المـصلحة    إذا أراد الكلام فعليه أن يُفكر قبل كلامه، فإن :-رحمه االله-الشافعي    
 .)٤( )، وإن شكَّ لم يتكلم حتى تظهر تكلَّم

 -رضـي االله تعـالى عنـه وأرضـاه    - عـن عمـر بـن الخطـاب     :وذكر الإمام مالك في الموطأ  
غفـر  ! مه:  فقال له عمر-يجره بشدة: أي-أنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه    

 .)٥(إن هذا أوردني الموارد: ، فقال أبو بكر االله لك

                                     
 .٦٧٤٤) ١٨ / ٨( مسلم كتاب البر والصلة والآداب )١(
 ومن طريقه ٣٨٥ ، وابن المبارك في الزهد  )٢٥٠١ رقم ٦٦٠/ ٤( ٥٠ أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب )٢(

 ، ١٧ ، والطبرانـي فـي الكبيـر    ٢٠٧ ، ٢٩٩/ ٢ ، والدارمي  ١٧٧ و ١٥٩/ ٢أحمد   و، رواه أبو الشيخ في الأمثال   
 ـفي  . ٢٤٣ رقم ٢١٩/ ١والقضاعي في مسند الشهاب    ـرحمه االله   وقد ضعف إسناد الترمذي الإمام النووي 

 وهـو  سند الترمذي ضعيف( : عن الزين العراقي قوله١٧١/ ٦ : ، ونقل المناوي في فيض القدير  ٥٢٠الأذكار  
وصـححه الألبـاني فـي    .   اهــ  )رواتـه ثقـات  ( : ثم نقل عـن الحـافظ ابـن حجـر قولـه     )عند الطبراني بسند جيد   

  .٥٣٦الصحيحة 
 ومـسلم فـي الإيمـان بـاب     ) مع الفتح٦٤٧٥ رقم ٣١٤/ ١١(  أخرجه البخاري في الرقاق باب حفظ اللسان      )٣(

  .٤٧ رقم ٦٨/ ١ :الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير
  .٥١٧ :  الأذكار)٤(
 ومن طريقه أخرجه )٥ رقم ١٧/ ١(، وأبو يعلى في مسنده  )٣٢٠/ ٥(، وأخرجه ابن أبي شيبة  )١٤٣٨ / ٥ ()٥(

ورجالـه   (...... : وقـال ٣٠٢/ ١٠ ، وذكـره الهيثمـي فـي المجمـع     ٧ رقـم  ٧ابن السني في عمل اليـوم والليلـة    
 وقال )إسناده جيد( :طي في الجامع الكبير عن الحافظ ابن كثير أنه قالونقل السيو....) رجال الصحيح 

  .)صحيح الإسناد على شرط البخاري(:٥٣٥ رقم ٦٢/ ٢ :الألباني في الصحيحة
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 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

بلغنا أن قس بن ساعدة، وأكثم بـن صـيفي اجتمعـا فقـال     : ")١(وقال النووي في الأذكار  
،  هـي أكثـر مـن أن تحـصى    : فقـال ! ؟ كـم وجـدت فـي ابـن آدم مـن العيـوب       : أحدهما لـصاحبه  

،  ، فوجـدت خـصلةً إن اسـتعملتها سـترت العيـوب كلهـا        ثمانيـة آلاف عيـب  :والذي أحصيته 
 ".حفظ اللسان: ؟ قال قال ما هي

، والتحــرز فــي حفظــه فــي جميــع       مــا تقــدم كلــه يؤكــد أهميــة حفــظ الإنــسان للــسانه    
، كما جـاء فـي    ، ويتأكد حفظ اللسان في أوقات الفتن أكثر منه في غيره    الأزمنة والأوقات 
بقطـع الهمـزة   ) وأملك (":أملك عليك لسانك"  لعبد االله بن عمرو  -- قول رسول االله  

 أو امـسكه  ،احفظـه وصـنه ولا تجـره إلا فيمـا لـك لا عليـك      أي ) عليك لسانك (وكسر اللام   
 .)٢(، فإن استقام استقامت وإن اعوج اعوجت ، وخصه لأن الأعضاء تبع له عما لا يعنيك

أملـك عليـك لـسانك بفـتح الهمـزة وكـسر الـلام أي احفـظ         : " قال في مرقاة المفـاتيح    
ا عليــك أمـــورك  لــسانك عمــا لــيس فيــه خيــر، والأظهــر أن معنــاه أمــسك لــسانك حافظ ــ         

 )٣(".مراعياً لأحوالك، ففيه نوع من التضمين
وقد وردت أحاديث أخرى تؤكد أهمية حفظ اللسان عند الفتنة، وأن وقع اللسان في 

 :تلك الفتن أشد من وقع السيف
تكــون فتنــة تَــستْنَْظِفُ  ": قــال--   منهــا حــديث عبــد االله بــن عمــرو ، أن رســول االله    

 . )٦(" ، اللسان فيها أشدُّ من وقع السيف )٥(نار، قتلاها في ال)٤(العرب

                                     
)٤٢٣/ ١)١. 
 )٢٨(لبانيلأ مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير:  ينظر)٢(
 )١١١ / ١٤ (- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٣(
 اسـتنظفت الخـراج ، ولا   : استنَظَْفتَ الشيء إذا أخذته كلَّه ، ومنه قـولهم :يقال.  تستوعبهم هلاكاً : أي )٤(

 ) .ن ظ ف(مادة) ٧٩/ ٥(النهاية في غريب الحديث .  نظَّفتْهُ:يقال
نهم ماقـصدوا   المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة ، وإنما هم من أهل النار لأ: قال القاضي  ـ رحمه االله  ـ  )٥(

وإنمــا كــان قــصدهم التبــاغي     . بتلــك المقاتلــة والخــروج إليهــا إعــلاء ديــن أو دفــع ظــالم أو إعانــة محــق          
في المال والملك   )٦/٣٣٥(نقله عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي. والتشاجر طمعاً 

 ماجة في الفتن باب ، وابن٤٢٦٥ رقم ٤٦١/ ٤ :ـ أخرجه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة)٦(
،قال  )٦٩٨٠ رقم ١٧٠ / ١١(وأحمد ٢١٧٨،)٥/١٧٨(والترمذي ، ٣٩٦٧ رقم ١٣١٢/ ٢ :كف اللسان في الفتنة

 لا يعـرف لزيـاد بـن سـيمين كـوش غيـر       :عيل يقـول ا سمعت محمد بن إسـم ،هذا حديث غريب :  الترمذي
وإسناده ضعيف،  . ليث فأوقفه ورواه حماد بن زيد عن،رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه،هذا الحديث

"  صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك):"٥٦٨٥(لضعف ليث بن أبي سليم، قال الحافظ في التقريب
وضــعّفه )٢٠٨١(التقريـب "مقبـول :"وزيـاد بـن سـيمين كـوش ـ بكـسر المهملـة والمــيم ـ قـال الحـافظ عنـه              

 ٣٢٣٠)٧/٢١٧(الضعيفةة  ، وفي السلسل٣١٩ :الألباني في ضعيف ابن ماجة
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وقعـه  : أي" :يقـول القاضـي عيـاض   " اللسان فيها أشـد مـن وقـع الـسيف     :" وتأمل قوله 
إطلاقه وإطالته أشد مـن  :  أي)إشراف اللسان(: وطعنه على تقدير مضاف، ويدل عليه رواية     

رب بـه فـي تلـك الحالـة ألـف      وقع السيف، لأن السيف إذا ضرب به أثَّر في واحد، واللـسان تـض   
 . )١(نسَمَة 

ــــرطبي  ــــال القــ ــــه(:-رحمــــه االله-وقـ  :أي": اللــــسان فيهــــا أشــــد مــــن وقــــع الــــسيف ":قول
بالكــذب عنــد أئمــة الجــور ، ونقــل الأخبــار إلــيهم ، فربمــا ينــشأ عــن ذلــك مــن النهــب والقتــل     

 .)٢()والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها
رضي االله -ن الأحاديث التي أشارت إلى خطر الكلمة في الفتنة حديث أبي هريرة       وم   
ــاءُ عَمْيَــاءُ مــن أشــرف لهــا      : "--قــال رســول االله  :  قــال-عنــه ــمَّاءُ بَكْمَ ســتكون فتنــة صَ

 .)٣("استْشَرْفَتَْ له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف
ا الحـق ولا ينطـق بـه، ولا يتـضـح     لا يـُسمع فيه ـ : لقد وصفت الفتنـة بأوصـاف أصـحابها، أي    

الباطــل عن الحق، فهم لا يميــزون فيها بين الحــق والباطـل، ولا يـسمعون النـصيحة والأمـر       
بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من تكلم فيها بحـق أُوذي ووقـع فـي الفـتن والمحـن، ثـم         

 ـ      ــ أنأخبــر جرتّــه لنفــسها،  مــن اطّلــع ينظــر إليهــا    : أي" مــن أشــرف لهــا استــشرفت لــه    : "ـ
 .فالخلاص في التباعد منها، والهلاك في مقاربتها 

 إطلاقـــه وإطالتـــه :أي" إشـــراف اللـــسان فيهـــا كوقـــوع الـــسيف ": أن أيـــضاً--وأخــــبر 
  .)٤() )أشد من السيف( (:بالكــلام يُعد كوقوع السيف في التأثير والمحاربة ، وفي رواية

                                     
 )٦/٣٣٥(تحفة الأحوذي:  ينظر)١(
  .)٢٤٩/ ٢( : التذكرة)٢(
 ، وأورده الحافظ ابن كثير في ٤٢٦٤ رقم ٤٦٠/ ٤ : رواه أبو داود في الفتن باب في كف اللسان في الفتنة)٣(

 / ٤( : مستشهداً به ولم يذكر فيه علة ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير ٧٩/ ١ :النهاية في الفتن  
 ١٤٨ / ٦ : ، وقـال المنـذري فـي مختـصر سـنن ابـي داود      ١٠١ / ٤ : وانتقده المناوي في الفيض  ) مع الفيض  ١٠١

:  وقـال الحـافظ عـن عبـد الـرحمن بـن البيلمـاني       )في إسناده عبد الـرحمن بـن البيلمـاني ولا يحـتج بحديثـه      (
 وضـعيف  )٩١٧(رقم بي داود أ، وضعفه الألباني في ضعيف ) ٣٨١٩:رقم الترجمة (تقريب التهذيب .ضعيف=

  .٣٢٥٧الجامع رقم 
  .١٠١/ ٤ : ، فيض القدير٣٤٦/ ١١ : عون المعبود)٤(
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 إذا ضـرب ضـربة واحـدة مـضت واللـسان      أن الـسيف : وجه كونـه أشـدّ  (: قال ابن العربي 
ــسمة، ثــم هــذا يحتمــل أنــه إخبــار عمــا وقــع مــن              يــضرب بــه فــي تلــك الحالــة الواحــدة ألــف نَ
الحروب بين الصدر الأول، ويحتمل أنه سيكون، وكيفما كان فإنه من معجزاتـه لأنـه إخبـار       

 .)١()عن غيب
نـة، إنـه الـشخص    المتأمل لما سبق من الأحاديث يقف علـى موقـف المـؤمن وقـت الفت       و

الحــذر المــتحفظ الــذي لا يطلــق الكلمــات لإيمانــه بــأن االله ســائله عنهــا، وأن الكلمــة ســلاح       
يُــستخدم لــشق صــف الجماعــة المــسلمة، وتمزيــق وحــدتها، ولا يرضــى المــؤمن لنفــسه أن       
يكـون وســيلة يــستخدمه الأعــداء لبــث الإشــاعة ونـشرها لا ســيما فــي عــصرنا الحــالي الــذي     

 .ه بسرعة هائلة عبر وسائل الاتصال السريعتنتقل الكلمة في
 عنــد ورود أي خبــر لكانــت  ولــو أننــا تأدبنــا بمــا جــاء فــي كتــاب االله وســنة رســول االله     

|  {   ~     _ ̀   a   } :العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة، يقول تعالى   {   z
  t  s   r  q  po  n  m   l   k   j   i   h   g      f   e  d   c b

  v  u y   x   w    z )٢(.  
إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققهـا فيخبـر   :"....يقول ابن كثير في تفسير الآية 

:... )٣(بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكـون لهـا صـحة، وقـد قـال مـسلم فـي مقدمـة صـحيحه            
وفــي  " ...كفــى بــالمرء كــذباً أن يحــدث بكــل مــا ســمع     : " قــالعــن أبــي هريــرة، عــن النبــي    

، أي الــذي  " نهــى عــن قيــل وقــال   أن رســول االله  : "، عــن المغيــرة بــن شــعبة   )٤(يحينالــصح
 .يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت، ولا تدبر، ولا تبين

 حين بلغـه  )٥( المتفق على صحته ـ رضي االله عنه  ـ  ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب
ل المـسجد فوجـد النـاس يقولـون      طلق نـساءه، فجـاء مـن منزلـه حتـى دخ ـ     أن رسول االله  

                                     
  .٤٠٣/ ٦ : ، و تحفة الأحوذي١٠١/ ٤ : ، و فيض القدير٣٤٦/ ١١ : عزاه له صاحب عون المعبود)١(
 .٨٣: سورة النساء)٢(
)٧) ١/٨ ()٣. 
، ومــــسلم كتــــاب الأقــــضية  ٦٤٧٣)٦/٢٩٤(مــــايكره مــــن قيــــل وقــــال : بــــاب/  البخــــاري كتــــاب الرقــــاق )٤(

)٤٥٨٣)٥/١٣٠. 
 .٣٧٦٤)٤/١٨٨(، ومسلم كتاب  الطلاق ٨٩)١/٩٣(باب التناوب في العلم/  البخاري كتاب العلم)٥(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٦٢

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

" لا: "فقـــال!  فاســـتفهمه أطلقـــت نـــساءك ؟ذلــك، فلـــم يـــصبر حتـــى اســـتأذن علــى النبـــي    
: أطلقـتهن ؟ فقـال  : فقلـت : وعنـد مـسلم قـال   . االله أكبر، وذكر الحديث بطولـه  : فقلت عمر 

 نـساءه، ونزلـت   فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي، لم يطلق رسـول االله    " لا"
~     _ ̀   j   i  h  g     f  e  d  cb  a   }  الآيةهذه    }   |   {   z

o   n   m   l   k z  ١("فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر(. 
هـذا تأديـب مـن االله لعبـاده عـن فعلهـم هـذا        : "ويقول الشيخ السعدي تعليقا على الآيـة   

ح العامـة مـا يتعلـق    غير اللائـق، وأنـه ينبغـي لهـم إذا جـاءهم أمـر مـن الأمـور المهمـة والمـصال             
بـــالأمن وســـرور المـــؤمنين، أو بـــالخوف الـــذي فيـــه مـــصيبة علـــيهم أن يتثبتـــوا ولا يـــستعجلوا   

وإلــى أولــي الأمــر مــنهم، أهــلِ الــرأي والعلــم    بإشــاعة ذلــك الخبــر، بــل يردونــه إلــى الرســول   
فـــإن رأوا فـــي . والنــصح والعقـــل والرزانــة، الـــذين يعرفـــون الأمــور ويعرفـــون المـــصالح وضــدها     

إذاعتــه مــصلحة ونــشاطاً للمــؤمنين، وســروراً لهــم، وتحــرزاً مــن أعــدائهم؛ فعلــوا ذلــك، وإن    
رأوا أنــه لــيس فيــه مــصلحة، أو فيــه مــصلحة ولكــن مــضرته تزيــد علــى مــصلحته؛ لــم يــذيعوه،        

o } :ولهـذا قـال     n   m   l z يـستخرجونه بفكـرهم وآرائهـم الـسديدة     : أي
 .وعلومهم الرشيدة

 أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمـر مـن الأمـور ينبغـي أن يـولَّى        وفي هذا دليل لقاعدة   
مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقـدم بـين أيـديهم، فإنـه أقـرب إلـى الـصواب وأحـرى              
للــسلامة مــن الخطــأ، وفيــه النهــي عــن العجلــة والتــسرع لنــشر الأمــور مــن حــين ســماعها،         

ــو مـــصلحة، فيُقـْــدمِ عليـــه الإنـــسان، أم لا     والأمـــر بالتأمـــل قبـــل الكـــلام والنظـــر فيـــه، هـــل       هـ
 .)٢("فيحجم عنه

أن يؤصلوا للعامة على وجه العمـوم وللـشباب     إن على علماء الأمة وطلبة العلم فيها  
علــى وجــه الخــصوص وجــوب كــف اللــسان فــي الفــتن، وضــرورة التثبــت والتبيــين عنــد ورود      

لحكــيم الخبيــر، لا ســيما فــي عــصر   الخبــر، ورده إلــى أولــي الأمــر وأهــل الخبــرة كمــا أرشــدنا ا   
 .العولمة وسرعة انتشار المعلومة

                                     
 ).٦٥٥ / ١ (-دار الفكر / تفسير ابن كثير :ينظر )١(
 )١٩٠(  تفسير السعدي  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 :طلب الثالثالم
 "خذ ما تعرف ودع ما تنكر، ودع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك"

  المتأمل لهذا الجزء من الحديث يرى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر عبـد االله   
كمـا تقـدم   -ذهابهم، وخفـة الـذمم وضـياعها    بن عمرو عند فساد الزمن، وقلة الصالحين و 

 : بأمرين-في التمهيد
وفي هذه اللفظة من الحديث نصيحة ترسم للفرد ) ودع ما تنكر ، خذ ما تعرف( :الأول

المـنهج الأمثـل فــي تلقـي الفــرد فـي مثــل الزمـان الـذي ذكــر رسـول الله صــلى االله عليـه وســلم          
 أي الـزم فعـل مـا    : مـن أمـر الـدين   )تعـرف وخـذ مـا   " (:، يقول المناوي في شرح الحديث      صفته

 مـن أمـر   )مـا تنكـر  (اتـرك  ) ودع (،تعرف كونه حقاً مـن أحوالـك التـي تنتفـع بهـا دنيـا وأخـرى            
النــاس المخــالف للــشرع وانظــر إلــى تــدبير االله فــيهم بقلبــك، فإنــه قــسم بيــنهم أخلاقهــم       

لنظـر إلـى   كما قسم بينهم أرزاقهم، ولو شاء لجمعهـم علـى خلـق واحـد، فـلا تغفـل عـن ا            
تـــدبيره تعـــالى فـــيهم، فـــإذا رأيـــت معـــصية فاحمـــد االله إذ صـــرفها عنـــك، وتلطـــف فـــي الأمـــر      

 )١("والنهي في رفق وصبر وسكينة فإن قبل منك فاحمد االله وإلا فاستغفره لتفريطك
 ):ودع عنك أمر العامة، وعليك بخاصة نفسك(: الثاني

لمقطـع موقـف المـؤمن مـن     يرسم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم للمـؤمن فـي هـذا ا          
 :مثل هذا المجتمع الذي استشرى فيه الفساد، وقلة الذمم، ولأهل العلم تأويلات للحديث

يرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصـة فـي هـذا الحـديث مـا يخـص الإنـسان          :   أولها
في ذاته من إعانة أهله، وسياسة ذويـه، والقيـام لهـم، والـسعي فـي مـصالحهم، ويعتبـر هـذا            

 فهــو تــرك التعــرض لأمــرهم،  -عنــده–التوجيــه متعلقــاً بالمــصالح الدنيويــة، أمــا تــرك العامــة  
وإذا فسُرّ الحـديث بهـذا   . )٢(والتعاطي لسياستهم، والترأس عليهم، والتوسط في أمورهم   

، علــى مـا لابـد لـه منـه فــي      المعنـى صـار المـرء مطالبـاً بالاقتـصار مــن الـدنيا ومـن مخالطـة أهلهـا         
 .، ومعاش من يعول معاشهتدبير أمور 

                                     
 ١/٣٥٣ فيض القدير)١(
  .٧٥ - ٧٤ :  العزلة والخلطة)٢(



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٦٤

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 أصحاب الإنسان وخلـصاؤه وأصـدقاؤه ، لأنـه يختـصهم بـالود      )الخاصة(  أن يراد ب ـ:ثانيها
 :، قال الشاعر والمصافاة

 )١(على التنائي لعندي غير مَكفورِ               إنّ امرءاً خصَّنِي عمْداً مودتّه
 .)٢(الخاصة الذي اختصصته لنفسك: وقال الأزهري

ذا المعنــى يكـون مقــصود الحـديث أمـر الإنــسان المتبـع بالاعتنــاء بـأمر الخاصــة       وعلـى ه ـ 
ــاهم،       ــ ــــنهم ودنيـ ــــئون ديـ ــــصلاح شـ ــــام بـ ــــي االله، والاهتمـ ــــه فـ ــــصائه وأودَّائـ ــــحابه وخلـ ــــن أصـ مـ

 .وملازمتهم، وترك أمر العامة
 أي استعملها في المـشروع وكفهـا عـن المنهـي     )وعليك بخاصة أمر نفسك  : (ثالثها

اجتهـد فـي خلاصـك، ولا    : وقيل. )٣(الزم دينك واترك الناس ولا تتبعهموالزم أمر نفسك و  
لا يغتـر الإنـسان بطريـق الـشر     : تهلك مع من هلك، كما جاء عن بعض أهل العلم أنه قال  

السالكون لها، ولا يزهـد عـن طريـق الخيـر وإن قـل الـسالكون لهـا، فلـيس العجـب          ولو كثر   
 )٤(.ممن هلك كيف هلك وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الهالكين كثيرون

 ولا مــانع مــن حمــل الحــديث علــى مــا ورد مــن تــأويلات إذ لا تعــارض بينهــا، فعلــى المــرء      
صـــلاحها، وإقامـــة أمـــور أهلـــه الدينيـــة   عنـــد اســـتحكام الفـــتن أن يلتفـــت إلـــى نجـــاة نفـــسه و  

 .والدنيوية، وإصلاح حال أصحابه وأهل وده ممن يؤثر فيهم ويؤثرون فيه، واالله أعلم
وهــي علــى  وهــذا يكــون فــي الحــال التــي ينطبــق عليهــا الوصــف الــوارد فــي الأحاديــث ،         

  :ضربين
عـه  أن تقع في زمن خاص، في مكـان خـاص مـن أرض الإسـلام، وهـذا جـائز وقو         : الأول

 .في كل عصر
أن تقــع شــاملة فــي الأرض كلهــا، بــصورة تامــة، وهــذا مــا تــرجح مــن أنــه يكــون     : والثــاني

قبيـــل الـــساعة، حيـــث لا ينفـــع أمـــر ولا نهـــي، فيـــؤمر المؤمنـــون المتحلـــون بـــصفات الطائفـــة     

                                     
 .٣١٣/ ٢ :القاموس:  ، ونسبه لأبي زبيد، وينظر٣٨٧/ ٤ج العروس   تا)١(
  .٥٥٢/ ٦ :تهذيب اللغة)  )٢((
 . المرجع السابق)٣(
 )٢/١٠٠(عبد المحسن العباد  ل شرح سنن أبي داود)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

واالله . المنـــصورة أن يعُنـَــوْا بـــصلاح حـــالهم الخـــاص ويـــدعوا أمـــر العامـــة حتـــى يـــأتي أمـــر االله     
  .)١(أعلم

ــعيرة الأمــــر          ــــدين شـ ــعائر ال ــعيرة مــــن شـ ــا تقــــدم دليـــل علــــى ســـقوط شـ    ولـــيس فيمـ
بـالمعروف والنهــي عــن المنكــر،  بــل الأمــر بـالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــرض كفايــة إذا     
قام به بعض الناس سقط الحرج عن البـاقين، وإذا تركـه الجميـع أثـم كـل مـن تمكـن منـه           

ا كـان فـي موضـع لا يعلـم بـه إلا هـو، أولا يـتمكن        بلا عذر ولا خـوف، ثـم أنـه قـد يتعـين كمـا إذ         
 )٢(.من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف

إلا أن هناك بعض الحالات يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر باليـد    
 ـ:واللسان دون الإنكار بالقلب، فإنه لا يسقط بحال

 :يقبل القول منه، ولا ينتفع به أن لا -١
      إذا غلب على ظن المؤمن عدم الفائدة من أمره ونهيه لم يجب عليه الأمـر والنهـي،        
بل استحب له ذلك؛ ليبقـى صـوت الـشرع مـسموعا معلنـا يـذكر النـاس بأنـه قـائم لـم يمـت،                 

 لا يخـــاف أن يعلـــم أنـــه لا يفيـــد إنكـــاره، ولكنـــه : " الغزالـــي فـــي هـــذا المعنـــى أبـــو حامـــديقـــول 
مكروهــا فــلا تجــب عليــه الحــسبة لعــدم فائــدتها، لكــن تــستحب لإظهــار شــعائر الإســلام        

  )٣(".وتذكير الناس بأمر الدين
أبــي وممـا يؤكـد هـذا المعنــى حـديث عبـد االله بــن عمـرو موضـوع البحـث، و مــا جـاء عـن           

هـذه الآيـة   يا أبا ثعلبة كيف تقـول فـي   : سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: أمية الشعباني قال  
صـلى  - أما واالله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول االله   : قال )٤()عليكم أنفسكم (

بــل ائتمـروا بــالمعروف وتنـاهوا عــن المنكـر حتــى إذا رأيـت شــحا      : " فقـال -االله عليـه وســلم 

                                     
 )٤٥١( موقف المسلم من الفتن للحازمي)١(
الأمـر  ) ٥٥(منكـر لـسليمان الحقيـل   ، الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ال    )٢٣ / ٢ (-شرح النووي على مسلم      ) ٢(

 )١٠٠(بالمعروف لخالد السبت
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر  )٧٢(وينظــر الأمــر بــالمعروف للحقيــل ) ٢/٢٨٠( إحيـاء علــوم الــدين )٣(

 )١١٦(للسبت
 .١٠٥المائدة ) ٤(
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 – يعنـى بنفـسك   – وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك )٢( ودنيا مؤثرة،وهوى متبعاً،  )١(مطاعا
العـوام، فـإن مـن ورائكـم أيـام الـصبر، الـصبر فيـه مثـل قـبض علـى الجمـر للعامــل             ودع عنـك  

 )٣(".فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله
 a b c d  _` ̂ }:  وقـد روي عــن طائفــة مــن الـصحابة فــي قولــه تعــالى   

e f z ٤( قالوا لم يأت تأويلها بعد إنما تأويلها في آخر الزمان(      . 
لإنــسان مــن الآيــة أنــه إذا اهتــدى لا يــضره ضــلال غيــره إذا ضــل،  أو أن الأمــر       ولا يفهــم ا   

بـالمعروف والنهــي عــن المنكــر لــيس بالواجــب، ولكـن حــديث أبــي بكــر رضــي االله عنــه بــين     
يـا أيهـا النـاس إنكـم تقـرؤون هـذه       : الحق حيث قام فحمـد االله عـز وجـل وأثنـى عليـه فقـال         

                                     
 )٣٣٢/ ١١(عون المعبود. قاله القاري.بخلا مطاعا بأن أطاعته نفسك وطاوعه غيرك:  أي)١(
 )٣٣٢ / ١١(عون المعبود. أي مختارة على أمور الدين: )مؤثرة( وهي عبارة عن المال والجاه في الدار الدنية)٢(
،والقاسم بن سلام فـي الناسـخ   ) ١٣٣٠ / ٢(، وابن ماجه) ٢٥٧ / ٥(، والترمذي) ٢١٥ / ٤(أخرجه   أبو داود ) ٣(

، )١٢٧ / ٥(، وابـن أبـي حـاتم فـي تفـسيره      ) ٦٤ / ١(،والبخاري في خلق أفعال العباد    ) ٤٥٥ / ١(والمنسوخ  
 ،، ) ١٣٣ / ١(،  وابـن أبـي عاصـم فـي الزهـد      ) ٣ / ١(وابن أبي الدنيا فـي الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر            

 / ٣(، والطحـاوي فـي شـرح مـشكل الآثـار      ) ١٤٦ / ١١(، والطبري في تفسيره  ) ١٤/ ١(والمروزي في السنة   
، وابـن  ) ١١ / ١(وفـي العقوبـات   ) ٦٤٤، ٦٤٢، ٦٤١ / ٣(فـي الـسنن الـواردة فـي الفـتن      ، وأبو عمرو الداني   ) ١٣٦

، ) ٣٠ / ٢(، وأبـو نعـيم فـي الحليـة     ) ٣٥٨ / ٤(، والحـاكم  )٩٢ / ١٦(، والطبراني في الكبيـر    )١٠٨ / ٢(حبان  
، وابـن عبـد   ) ٩٠ / ١(، وفـي الآداب ) ١٢٧ / ٧) (٨٣ / ٦(، وفي شعب الإيمـان ) ٩١ / ١٠(والبيهقي في الكبرى    

تفـسيره    والبغـوي فـي   ،) ٤٠ / ٦٤(، )٣٩ / ٦٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق)٣١٦ / ٢٤(البر في التمهيد  
)١١٠ / ٣( 

 . حديث حسن غريب:وقال الترمذي
 وفيه عندي نظر، فإن عمرو بن جارية وأبـا أميـة لـم يوثقهمـا أحـد مـن الأئمـة المتقـدمين، غيـر ابـن حبـان فـي                

 وهو متساهل في التوثيق كما هو معروف عند أهـل العلـم، ولـذلك لـم يوثقهمـا      ) ٦٢٣٣ ،  ٩٧٥٨ (الثقات
يعنـي عنـد المتابعـة، وإلا فلـين الحـديث كمـا       " مقبـول   " :، وإنما قال في كل منهمـا "التقريب " الحافظ في   

 ) ٧٩٤٧،    ٤٩٩٧: رقم ترجمتهما("التقريب " من " المقدمة " نص عليه في 
ضــعيف ولبعــضه شــواهد، وأطــال الــنفس فــي تــضعيفه فــي        ): ١١٥ / ٣(شكاة المــصابيح  قــال الألبــاني فــي م ــ  

 ١٠٢٥) ٣/٩٤(السلسلة الضعيفة
جـــــامع العلـــــوم  ) (٢/٨٥(،فـــــتح القـــــدير)٦/٣٤٢(، تفـــــسير القرطبـــــي)١١/١٣٨(تفـــــسير الطبـــــري: ينظـــــر)٤(

 )١/٣٢٣(والحكم
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d  c  b}  :الآيـــة   a   ` _   ^  ]   \  [f   e   z  -   ــة ــر الآيـ ، -إلـــى آخـ
 -صــلى االله عليــه وســلم -وإنكــم تــضعونها علــى غيــر موضــعها، وإنــي ســمعت رســول االله   

، فقــد بــين أن  ) ١(إن النــاس إذا رأوا المنكــر ولا يغيــروه أوشــك االله أن يعمهــم بعقابــه  : يقــول
لكنـه  ذلك يكون بعد أن يـأمر الإنـسان وينهـى، ولـيس معنـى ذلـك أنـه يتـرك الأمـر والنهـي، و               

أمــا أن يتــرك الأمــر والنهـــي    . إذا أدى مــا عليــه فعنــد ذلــك لا يـــضره ضــلال مــن ضــل إذا اهتـــدى       
، أو أن الآيـة محمولـة علـى زمـن لـم يـأت       )٢(.ويكفيه أن يكون قد اهتدى، فهـذا لـيس بـصحيح        

 .بعد كما تأولها كثير من الصحابة
 .إذا لحق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ضرر  -٢
ق المسلم من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مكـروه معتبـر    ذا كان يلح   فإ

 يتضرر به في نفسه أو ماله
سـمعت  :  سقط الوجوب عنه، دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال  )٣(أو جاهه 

مــا : إن االله ليــسأل العبـد يـوم القيامـة حتـى يقـول     : "وسـلم يقـول   رسـول االله صـلى االله عليـه   
يـا رب رجوتـك وفرقـت    : حجتـه، قـال   ؟ فـإذا لقـن االله عبـدا   أن تنكـره منعك إذ رأيـت المنكـر     

  .)٤("من الناس
أن يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من  -٣

  .ذلك المنكر
وهــذه قاعــدة عامــة فــي الــشريعة يقــول فيهــا شــيخ        . فإنــه حينئــذ يتــرك الأمــر والنهــي    

فيمـا إذا تعارضـت المـصالح والمفاسـد     ": عدة العامـة القا" وجماع ذلك داخل في      :  "الإسلام
ــا إذا ازدحمـــت         ــا فيمـ والحـــسنات والـــسيئات أو تزاحمـــت؛ فإنـــه يجـــب تـــرجيح الـــراجح منهـ

                                     
 .ناده صحيح على شرط الشيخينإس: قال شعيب الأرنؤوط) ٥٣٩ / ١(، وابن حبان)٥ / ١( أخرجه أحمد )١(

 )٢/١٠١(شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد) ٢(
فـي حـد المكـروه    ) الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  ( أطال الأستاذ خالد بن عثمان السبت في كتابه    )٣(

 )١٢٤ ـ١١٨(المعتبر شرعا، وضوابطه، فراجعه فقد أفاد وأجاد
، وأبو يعلى في مسنده  )٣٠١ / ١(، وعبد بن حميد في مسنده ٤٠١٧) ٢/١٣٢٢( أخرجه ابن ماجه في السنن)٤(

 .٩٢٩)٣/٣(، والصحيحةه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماج .)٤٩٩ / ٢(
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المـــصالح والمفاســـد وتعارضـــت المـــصالح والمفاســـد، فـــإن الأمـــر والنهـــي وإن كـــان متـــضمنا    
مـن المـصالح   لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له فـإن كـان الـذي يفـوت       

أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به؛ بل يكـون محرمـا إذا كانـت مفـسدته أكثـر       
مـــن مـــصلحته ؛ لكـــن اعتبـــار مقـــادير المـــصالح والمفاســـد هـــو بميـــزان الـــشريعة، فمتـــى قـــدر    
الإنــسان علــى اتبــاع النــصوص لــم يعــدل عنهــا، وإلا اجتهــد برأيــه لمعرفــة الأشــباه والنظــائر،    

وعلــى هـذا إذا كــان  . النــصوص مـن يكــون خبيـرا بهــا وبـدلالتها علــى الأحكـام     وقـل أن تعـوز   
الــشخص أو الطائفــة جــامعين بــين معــروف ومنكـــر بحيــث لا يفرقــون بينهمــا؛ بــل إمـــا أن          

لم يجـز أن يـؤمروا بمعـروف ولا أن ينهـوا مـن منكـر؛       : ؛ أو يتركوها جميعا   يفعلوهما جميعا 
ن اسـتلزم مـا هـو دونــه مـن المنكـر، ولـم ينـه عــن        فـإن كـان المعـروف أكثـر أمــر بـه؛ وإ     : ينظـر 

منكــر يــستلزم تفويــت معــروف أعظــم منــه؛ بــل يكــون النهــي حينئــذ مــن بــاب الــصد عــن              
 وإن كـــان ،ســـبيل االله والـــسعي فـــي زوال طاعتـــه وطاعـــة رســـوله وزوال فعـــل الحـــسنات      

ك المنكر أغلب نهى عنـه؛ وإن اسـتلزم فـوات مـا هـو دونـه مـن المعـروف، ويكـون الأمـر بـذل            
وإن . المعروف المستلزم للمنكـر الزائـد عليـه أمـرا بمنكـر وسـعيا فـي معـصية االله ورسـوله          

فتـارة يـصلح الأمـر؛ وتـارة     . تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهمـا   
يصلح النهي؛ وتـارة لا يـصلح لا أمـر ولا نهـي حيـث كـان المعـروف والمنكـر متلازمـين ؛ وذلـك              

 )١(".ر المعينة الواقعةفي الأمو
القاعـدة أدلـة مــن الـسنة، كتــرك النبـي صـلى االله عليــه وسـلم لعبــد               ويـدل علـى هــذه   

، لتوقعه حصول ضرر أكبر علـى الإسـلام مـن بقائـه، وكمـا تـرك تغييـر         )٢(االله بن أبي المنافق   
 .، وغيرها)٣(البيت وجعله على قواعد إبراهيم عليه السلام

                                     
 )١٢٩ / ٢٨( مجموع الفتاوى لابن تيمية )١(
 فبلغ النبـي صـلى   أما واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل:  وذلك حينما قال هذا المنافق   )٢(

يا رسول االله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى االله عليه و : االله عليه وسلم فقام عمر فقال
 أخرجــه البخــاري كتــاب التفــسير بــاب ســورة      )دعــه لا يتحــدث النــاس أن محمــدا يقتــل أصــحابه     (ســلم 

 ٦٧٤٨)١٩/  ٨. (ومسلم كتاب البر والصلة والآداب. ٤٦٢٢) ١٨٦١ / ٤(المنافقون 
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه /  كما جاء في البخاري كتاب العلم)٣(

لي قال النبي صلى االله عليه و : قالت-رضي االله عنها–  من حديث عائشة ١٢٦) ٥٩ / ١(فيقعوا في أشد منه
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 ،إيجـاب إنكـار المنكـر   إن النبي صلى االله عليه وسلم شرع لأمته  " :)١(ويقول ابن القيم  
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم مـا هـو   ، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه االله ورسوله   

 ،وان كان االله يبغضه ويمقت أهلـه ، أنكر منه وأبغض إلى االله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره  
 فإنـه أسـاس كـل شـر وفتنـة إلـى آخـر        ، بالخروج عليهموهذا كالإنكار على الملوك والولاة  

، مـن رأى مـن أميـره مـا يكرهـه فليـصبر       : " رسول االله صلى االله عليـه وسـلم     قالقد  و.... الدهر
 ومن تأمل ما جـرى علـى الإسـلام فـي الفـتن الكبـار والـصغار رآهـا         ،"ولا ينزعن يدا من طاعته  

 فقـد  ،كبـر منـه  أإزالته فتولد منه ما هو  وعدم الصبر على منكر فطلب ،من إضاعة هذا الأصل   
ولا يستطيع تغييرهـا بـل   ،كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات  

 ،لمــا فــتح االله مكــة وصــارت دار إســلام عــزم علــى تغييــر البيــت ورده علــى قواعــد إبــراهيم        
ال قـريش   مـن عـدم احتم ـ  ،ومنعه من ذلك مع قدرتـه عليـه خـشية وقـوع مـا هـو أعظـم منـه           

ولهـذا لـم يـأذن فـي الإنكـار      ، وكـونهم حـديثي عهـد بكفـر     ، لـذلك لقـرب عهـدهم بالإسـلام    
فإنكــار ، علــى الأمــراء باليــد لمــا يترتــب عليــه مــن وقــوع مــا هــو أعظــم منــه كمــا وجــد ســواء     

 :المنكر أربع درجات
لفـه مـا    أن يخ:الثالثـة  ، أن يقل وإن لم يزل بجملتـه :الثانية ،أن يزول ويخلفه ضده : الأولى

والثالثـة موضـع    ،فالـدرجتان الأوليـان مـشروعتان    ، أن يخلفه مـا هـو شـر منـه    :الرابعة ،هو مثله 
 ".والرابعة محرمة ،اجتهاد
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 :الخاتمة
كمـا ينبغـي لجـلال وجهـه ، وعظـيم سـلطانه       طيبا مباركـا فيـه   مد االله حمداً كثيراً ،  الح

 .له الحمد في الأولى والآخرة 
ــد   مـن  عرفـت امـتن االله بـه علـيَّ بعـد هـذه الرحلـة العلميـة المباركـة التـي ت          ذا مـا  فه ـ:وبعــ

 وخلـصت  - -حـديث عبـد االله بـن عمـرو      موقف المسلم من الفتن في ضـوء   علىخلالها  
 .بهذه النتائج والتوصيات 

 :أهم النتائج
 :تنقسم الفتن إلى ثلاثة أقسام •

 .بهات ، وفتنة الشهوات فتنة الش : تنقسم من حيث نوعها  إلى:القسم الأول
 . فتن الحياة ، وفتن الممات:زمنها إلى تنقسم من حيث :القسم الثاني
 .وفتن كبار عظيمة،  إلى فتن صغار :من حيث حجمها تنقسم :القسم الثالث

 وزيادة هلال شاذة في حديث عبـد االله بـن   ،صحة حديث عبد االله بن عمرو في الفتنة    •
 ـ ثابتــة    عمـرو       كمــا قــال الألبــاني رحمــه االله، واالله   مــن حـديث غيــره ـ رضــي االله عنهمـا
 .أعلم

  لاجتناب الفتنة مـن خـلال حـديث عبـد االله     الخطوات العملية التي أوصى بها النبي    •
 .بن عمرو

ولـذا حمـل كثيـر مـن أهـل      ، لا يمكن تفضيل الخلطة علـى العزلـة مطلقـاً ولا العكـس      •
والحـروب، أو هـي فـيمن لا يـسلم     الاعتزال في زمـن الفـتن    العلم أحاديث العزلة على

أما في الأحوال العاديـة التـي   ؛ نحو ذلك من الخصوص الناس منه، ولا يصبر عليهم، أو
لــيس فيهــا فتنــة عامــة، فالأصــل فيهــا أن المــسلم الــذي يــستطيع الخُلطــة فيُخــالط          

، ويوصل إليهم النفع الـديني والـدنيوي هـو خيـر مـن الـذي لا        ، ويصبر على أذاهم  الناس
 . ، بل يعتزل شرورهم ، ويتفرد بنفسه لطهم ولا يصبر على أذاهميخا

؛ لأنـه سـوف يحاسـب علـى كـل       المسلم الحق هو الذي يحـذر كـل الحـذر مـن لـسانه         •
 .كلمة بل كل لفظ ينطق به

 .وقع اللسان في الفتن أشد من وقع السيف •



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

نكـار   دون الإ يـسقط فـي حـالات،   الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر باليـد واللـسان         •
 .بالقلب، فإنه لا يسقط بحال

 أن يقـل وإن لـم   :الثانيـة  ،أن يـزول ويخلفـه ضـده    :الأولـى : إنكار المنكر أربع      درجات   •
ــه  ــه   :الثالثـــة ،يـــزل بجملتـ ــا هـــو مثلـ ــه مـ ــه    :الرابعـــة ، أن يخلفـ ــر منـ ــا هـــو شـ ــه مـ  ، أن يخلفـ

 .والرابعة محرمة ،والثالثة موضع اجتهاد ،فالدرجتان الأوليان مشروعتان
 : التوصياتأهم
نشر موقف المسلم في زمن الفتن عالميا ، وذلك من خلال مبـادرات إسـلامية لعقـد       •

 .مؤتمرات ، تتبناها جهات مختصة 

قيام كوادر المجتمع في نشر ثقافة ماذا يجـب علـى المـسلم فعلـه زمـن الفـتن كـل           •
 .بحسب تخصصه ومجاله 

  .تكثيف موقف المسلم من الفتن في وسائل الإعلام والتعليم •

تفعيــــل دور الأئمــــة والخطبــــاء حــــول بيــــان مــــنهج المــــسلم الــــصحيح زمــــن الفــــتن ،       •
 .وإعطائهم دورات شرعية حول هذا الموضوع 

التأكيــد علــى مـــنهج المــسلم فـــي تلقــي الأخبـــار وإذاعتهــا مـــن خــلال دورات علميـــة         •
 .متخصصة، تتبنى الطرح العصري للمنهج السلفي

كـان فيـه مـن صـواب      مـا فم ، وسمح بـه الوقـت   وسعه جهد المُقل ، وجاد به القل  ما ذاه
ورسـوله منـه   كـان فيـه مـن خطـأ أو نقـص فمنـي ومـن الـشيطان ، واالله          فمن االله وحده ، ومـا  

تلــك ســنة االله فــي بنــي الإنــسان ، ولا أدعــي الكمــال ، فإنــه مــن   فســتغفر االله منــه ، أ، وبريئـان  
ظــر مــن صــفات الجــنس   صــفات الكبيــر المتعــال ، والــنقص والتقــصير واخــتلاف وجهــات الن   

ومــا . ووضــعت لبنــة فــي طريــق مــن يريــد إتمــام البنــاء   ، وحــسبي أنــي بــذلت جهــدي  . البــشري 
 و ينفـع بـه جميـع المـسلمين ، إنــه     ، هأن ينفعنـي ب ـ ، سـائلة المـولى القـدير    ذاك إلاّ بتوفيـق االله  

 .على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير 
 

@   @   @ 
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 فهرس  المصادر والمراجع
 . بيروتدار االمعرفة، ٥٠٥سنة الوفاة / ٤٥٠،محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، اء علوم الدينحيإ -١

 -الغليـل فــي تخـريج أحاديــث منـار الــسبيل لمحمـد بــن ناصـر الــدين الألبـاني، المكتــب الإســلامي        إرواء  -٢

 .هـ ١٣٩٩ :الطبعة الأولى

 دار – بيـروت  - علي بن محمد الجـزري أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين بن الأثير أبي الحسن    -٣

 .البشائر

حمدي الـدمرداش، الريـاض، مكتبـة نـزار     :ي، تحقيقلخرائطبي بكر محمد بن جعفر ا اعتلال القلوب لأ   -٤

 هـ١٤٢٠:مصطفى الباز، الأولى

 .م١٩٧٣:  دار الجيل–إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية  -٥

 –دار المعرفــة ، مــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد االله   مح، إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشيطان  -٦

 .محمد حامد الفقي، ١٩٧٥ – ١٣٩٥الطبعة الثانية ، ، بيروت

مجدي منصور سيد الـشورى،  : ، تحقيقحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  لأ الآداب -٧

 ٢٠٠٤:دار الكتب العلمية، الأولى

 دار البــشائر -بيــروت–محمــد فـؤاد عبــدالباقي  : بخــاري، تحقيــقالأدب المفـرد لمحمــد بــن إسـماعيل ال   -٨

 .م١٩٨٩ –هـ ١٤٠١ : الثالثة–الإسلامية 

، ويَنِي الـْأَثَريِ لح ـبو إسحاق اأالمحقق ، وْ بكَْر، أبالبْيَْهَقِي حمَْد بنْ الحُْسيَنْ بنِْ عَلِي لأَالْأَربعونَْ الصغْرىَ  -٩

 هـ١٤٠٨: الطبعة الْأولَى، تربير بِيرالكْتِاب العْ

 -علــي محمــد البجــاوي  : الإصــابة فــي تمييــز الــصحابة لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق         -١٠

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ : الأولى- دار الجيل-بيروت

 م١٩٩٨:  ، بيروت ـ دار الفكر العربيبن الشجري لا الأمالي الشجرية -١١

 الـدين المنجــد، لبنــان ـ دار     صــلاح: تقـي الــدين ابــن تيميـة، تحقيــق  لأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر ل  ا -١٢

 .الكتاب الجديد ـ الأولى

لخالـد بـن عثمـان الـسبت، مجلـة البيـان،       ) أصـوله وضـوابطه وآدابـه   (الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر      -١٣

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥: الأولى

  فــي ضــوء كتــاب االله وســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم     الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    -١٤

 هـ١٤١٣:، الرياض، الثالثة الحقيلن عبد الرحمن بلسليمان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٣

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

_ أبـو حمـاد حنيـف ـ الريـاض      :  في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكـر النيـسابوري، تحقيـق   الأوسط -١٥

 هـ١٤٠٥:دار طيبة ـ الأولى

 الـسيد هاشـم   :تحقيـق ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخـاري الجعفـي  لالتاريخ الكبير   -١٦

 .ر الفكر، داالندوي

صـالح أحمـد   : وثواب ذلك لعمر بن أحمد بـن عثمـان بـن شـاهين، تحقيـق     الترغيب في فضائل الأعمال   -١٧

 م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥:الوعيل، ابن الجوزي

عبـد االله  : التلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر لأحمـد بـن حجـر العـسقلاني ، تحقيـق             -١٨

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ - المدينة المنورة-هاشم اليماني المدني

التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد ليوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر القرطبـي،                     -١٩

 .هـ١٤١٩ : الأولى- دار الكتب العلمية- بيروت- محمد عبد القادر عطا:حققه وخرجه أحاديثه

 ــ١٩٧ :المتــوفى(أبــو محمــد عبــد االله بــن وهــب بــن مــسلم المــصري القرشــي       ، الجــامع لابــن وهــب   -٢٠ ، )هـ

 .م٢٠٠٥ـ ـه١٤٢٥:علي عبد الباسط، دار الوفاء، الأولى.رفعت فوزي عبد المطلب،ود. د:تحقيق

 ابـن محمــد بـن الفــضل   إســماعيل القاسـم  يبــ لأالحجـة فـي بيــان المحجـة وشــرح عقيـدة أهــل الـسنة      -٢١

هـ ١٤١٩، تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، هـ٥٣٥سنة الوفاة / هـ٤٥٧، التيمي الأصبهاني

 .ن دار الراية الرياضم١٩٩٩ -

 – دار العاصـمة  ،ن أحمـد بـن عبـد االله أبـو علـي      الحسن ب ـ،الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت   -٢٢

 . عبد االله يوسف الجديع:تحقيق، ١٤٠٩الطبعة الأولى ،  الرياض

 .الزهد لابن المبارك، حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت -٢٣

 موقع جامع الحديث،  أبو داود السجستاني،الزهد لأبي داود  -٢٤

الطبعـة الثانيـة ،     القـاهرة –دار الريـان للتـراث   ، لشيباني أبو بكـر  أحمد بن عمرو بن أبي عاصم  ا :،الزهد -٢٥

  عبد العلي عبد الحميد حامد:تحقيق، ١٤٠٨

 ـ الطبعة العربي  دار الكتاب ،محمد السعيد بن بسيوني زغلول: تحقيقالزهد، أحمد حنبل الشيباني،  -٢٦

 .م١٩٨٦ :الأولى

هـــ ١٤٢٠: دمــشق، دار ابـن كثيــر، الأولـى  ، الـدنيا بن أبــيبـي بكــر عبـد االله بــن محمـد المعــروف بـا    لأالزهـد،   -٢٧

 .م١٩٩٩ـ
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 :تحقيق، ١٤٠٦الطبعة الأولى ،   الكويت– دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، هناد بن السري الكوفي،الزهد -٢٨

 عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

 ١٤٠٦لى ، الطبعة الأو،  الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ،  هناد بن السري الكوفي،الزهد -٢٩

المكتـــب ، محمـــد ناصــر الــدين الألبــاني   ] ٢٨٧ :ت[ عمــرو بــن أبـــي عاصــم الــضحاك الــشيباني       لالــسنة  -٣٠

 .١٤٠٠ الأولى ، :الطبعة،  بيروت–الإسلامي 

محمــد ضــياء الــرحمن   .د: الــسنن الــصغرى لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي البيهقــي، تحقيــق          -٣١

 .هـ١٤١٠: لى الأو- مكتبة الدار بالمدينة المنورة-الأعظمي

 مكـة  –محمد عبد القادر عطـا  : السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق   -٣٢

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ : دار الباز–المكرمة 

عبد الغفار العلمي، سـليمان البنـداري، سـيد    : السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد النسائي ، تحقيق   -٣٣

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١ :علمية دار الكتب ال- بيروت–كسروي حسن 

 دار - بيــروت-عبــد المعطـي أمــين قلعجـي  .د: الـسنن المـأثورة لمحمــد بـن إدريــس الـشافعي، تحقيـق      -٣٤

 .هـ١٤٠٦ : الأولى-المعرفة

بن اضياء االله بن محمد . د: السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني، تحقيق -٣٥

 .هـ١٤١٦ : الأولى–عاصمة  دار ال- الرياض-إدريس المباركفوري

 - الـدار الــسلفية - الهنـد -حبيـب الـرحمن الأعظمـي   : الـسنن لـسعيد بـن منـصور الخراسـاني، تحقيـق       -٣٦

 .الأولى

فواز أحمد زمرلي ، خالد : السنن للإمام أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، تحقيق -٣٧

 .هـ١٤٠٧:  دار الكتاب العربي-السبع، بيروت

 – دار المعرفة - بيروت-عبد االله هاشم يماني مدني: مام علي بن عمر الدارقطني، تحقيق   السنن للإ  -٣٨

 .م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦

محمد محيي الدين عبـد الحميـد   : السنن للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق    -٣٩

 . دار الفكر–

نـصوصه ورقـم كتبـه وأبوابــه    ، حقـق  هالـسنن للحـافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينــي ابـن ماج ـ         -٤٠

 . المكتبة العلمية–محمد فؤاد عبد الباقي : وأحاديثه وعلق عليه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٥

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

السنن للحافظ أبـي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي ابـن ماجـة ، حقـق نـصوصه ورقـم كتبـه وأبوابـه                 -٤١

 . المكتبة العلمية–محمد فؤاد عبد الباقي : وأحاديثه وعلق عليه

 دار – بيـروت  -نيأحمـد محمـد شـاكر وآخـر    : يسى الترمـذي ، تحقيـق  السنن لمحمد بن عيسى أبي ع   -٤٢

 .إحياء التراث العربي

 مكتبة سحاب السلفية،  الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجرية،لشريعا -٤٣

 .بيــروت -دار العلــم للملايــين : الناشــر).هـــ٣٩٣ت(إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري    : الــصحاح؛ المؤلــف  -٤٤

 .١٩٩٠يناير  -الرابعة: الطبعة

، يق مشهور حسن آل سـلمان قتح، االله بن محمد ابن أبي الدنيا بي بكر عبد، لأ الصمت وآداب اللسان   -٤٥

 .الرياض م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، الناشر دار الوطن

، .هـــ٣٨٨ســنة الوفــاة  / هـــ٣١٧. أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الخطــابي البــستي      . لعزلــةا -٤٦

 .القاهرة، هـ١٣٩٩، المطبعة السلفية

 هـ٢٨١المتوفى  االله بن محمد ابن أبي الدنيا بي بكر عبد، لأ الإلهية للأفراد والجماعات والأممالعقوبات -٤٧

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، دار ابن حزم،  محمد خير رمضان يوسف:تحقيق

 : الأولـى – مكتبـة التوحيـد   - القـاهرة - سـمير أمـين الزهيـري   :الفتن لنعـيم بـن حمـاد المـروزي، تحقيـق         -٤٨

 .هـ١٤١٢

:  الأولـى - دار الكتـب العلميـة  - بيـروت -ط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي   القاموس المحي  -٤٩

 .هـ١٤١٥

 -يحيـى مختـار غــزاوي  : الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال لأبـي أحمـد عبــد االله بـن عـدي الجرجـاني، تحقيـق           -٥٠

 . م١٩٨٨ -هـ١٤٠٩:  الثالثة- دار الفكر-بيروت

التأويــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر      الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه         -٥١

 عبد الرزاق المهدي :بيروت تحقيق –دار إحياء التراث العربي  الزمخشري الخوارزمين

 الـدكتور موفـق بـن عبـد     :المحقق أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي  ،  لمؤتلف والمختلف ا -٥٢

 .دار الغرب الإسلام:الطبعة ،االله بن عبد القادر

 ١٩٩١ – ١٤١١الطبعة الأولى ، ،  دمشق–دار الطباع ، ابن قدامة المقدسي، هللالمتحابين في ا -٥٣

:  الأولــى- دار الفكــر- بيــروت-المجمــوع شــرح المهــذب لأبــي زكريــا محيــي الــدين بــن شــرف النــووي   -٥٤

 .هـ١٤١٧



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٧٦

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 –مـصطفى عبـد القـادر عطـا     : المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، تحقيق    -٥٥

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١١:  الأولى- الكتب العلمية دار-بيروت

 هـ١٣٦٩:  الثالثة- دار المعارف- أحمد شاكر:المسند لأحمد بن حنبل تحقيق وتخريج -٥٦

دار  –حـسين سـليم أسـد    :  مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق  -٥٧

 .هـ١٤٠٦ : الأولى-المأمون للتراث

 المكتــب -حبيــب الــرحمن الأعظمــي : لــرزاق بــن همــام الــصنعاني، تحقيــق  المــصنف لأبــي بكــر عبــد ا   -٥٨

 .هـ١٤٠٣: الثانية-الإسلامي

 .هـ١٤٠٥:  الأولى- دار الفكر- بيروت-المغني لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي -٥٩

محمد سيد : المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق -٦٠

 . دار المعرفة- بيروت-الكيلاني

د الدين أبي الـسعادات المبـارك بـن الأثيـر الجـزري خـرّج أحاديثـه        جالنهاية في غريب الحديث والأثر لم  -٦١

:  الأولــى- دار الكتــب العلميــة - بيــروت-أبــو عبــد الــرحمن صــلاح بــن محمــد بــن عويــضة   : وعلــق عليــه

 .هـ١٤١٨

 .رنؤوطالأ شعيب :الطحاوي، تحقيق جعفر الآثار، أبو مشكل بيان -٦٢

أبـو الفـيض ، الملقـّب     محمـّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزّاق الحـسيني ،       ، تاج العروس من جواهر القاموس      -٦٣

 الناشر دار الهداية. تحقيق مجموعة من المحققين. بمرتضى ، الزَّبيدي

  موقع الوراق:مصدر الكتاب أبو نعيم الأصبهاني، اريخ أصبهانت -٦٤

  لبنان– بيروت -دار الفكر ، ١٩٩٨ - هـ - ١٤١٩ الاولى: الطبعة، ابن عساكر، تاريخ دمشق -٦٥

 .١٤١٦ – الأولى :الطبعة، مكتبة الدليل، محمد ناصر الدين الألباني، تحريم آلات الطرب -٦٦

 - بيـروت -تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن بـن عبـدالرحيم المبـاركفوري     -٦٧

 .دار الكتب العلمية

 -سـعيد القزمـي  : ي لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، دراسـة وتحقيـق    ليق التعليق على صحيح البخار  عت

 .هـ١٤٠٥ : الأولى-المكتب الإسلامي

 .هـ١٤٠١ - دار الفكر-بيروت-تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي -٦٨

أبـو  :تقريب التهـذيب لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني ، حققـه وعلـق عليـه وصـححه وأضـاف إليـه                 -٦٩

 .هـ١٤١٦ - دار العاصمة–بكر بن عبد االله أبو زيد :  تقديم،شبال صغير أحمد شاغف الباكستانيالأ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 دار إحيــاء التــراث  -بيــروت-تهــذيب التهــذيب لــشهاب الــدين أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني       -٧٠

 .هـ١٤١٣:  الثانية-العربي

 - بيــروت -وادبــشار ع ــ: تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال لجمــال الــدين يوســف المــزي، تحقيــق         -٧١

 .هـ١٤١٣:  الثانية-مؤسسة الرسالة

 إدارة – الريـاض  –تيسير الكـريم الـرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان لعبـد الـرحمن بـن ناصـر الـسعدي              -٧٢

 .هـ١٤٠٤: البحوث العلمية والإفتاء

 -هـ١٣٩٥:  الأولى– دار الفكر – السيد شرف الدين أحمد :الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد البستي، تحقيق

 .م١٩٧٥

 .هـ١٤٠٥:  دار الفكر- بيروت–جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير الطبري  -٧٣

 دار - بيـروت –جامع العلوم والحكم شـرح خمـسين حـديثاً مـن جوامـع الكلـم لابـن رجـب الحنبلـي              -٧٤

 .هـ١٤٠٨ : الأولى-المعرفة

 – عبد الرحمن عثمان :، صححهجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله لأبي عمر بن عبد البر -٧٥

 .هـ١٣٨٨:  الثانية- المكتبة السلفية-المدينة المنورة

حبيـب الـرحمن   : تحقيـق همام الصنعاني،  المطبوع مع المصنف لعبد الرزاق بن جامع معمر بن راشد  -٧٦

 م١٩٨٣ـ  هـ١٤٠٣:  الطبعة الثانية- طباعة المجلس العلمي-الأعظمي

 عباس أحمد : جمع وترتيب–لكبير أو جمع الجوامع للسيوطي  جامع الأحاديث بالمسمى بالجامع ا      -٧٧

 .  دار الفكر–الجواد  صقر وأحمد عبد

 .هـ١٤٠٥ : الرابعة- دار الكتاب العربي- بيروت-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني -٧٨

 ى الأول:الطبعة، دار نهضة مصر، محمد الغزالي، خلق المسلم -٧٩

 المدينـة  – دار النـصر للطباعـة   - القـاهرة – عبـد الـرحمن محمـد عثمـان     :ي ، تحقيـق  دلائل النبوة للبيهق   -٨٠

 .هـ١٣٨٩ – السلفية – المكتبة –المنورة 

 هـ١٤١٥ – مكتبة المعارف - الرياض-سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني -٨١

 .ب الإسلامي المكت-سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني -٨٢

 مكتـب  – حلـب  –عبـد الفتـاح أبـو غـدة     : لأحمد بن شعيب النـسائي، تحقيـق  ) المجتبى(سنن النسائي   -٨٣

 .هـ١٤٠٦:  الثانية-المطبوعات الإسلامية



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٧٨

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 –سـعد بـن عبـد االله بـن عبـد العزيـز آل حميـد        . د: سنن سعيد بـن منـصور لـسعيد بـن منـصور، تحقيـق            -٨٤

 .هـ١٤١٤: الأولى– دار العصيمي –الرياض 

شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة مــن الكتــاب والــسنة وإجمــاع الــصحابة والتــابعين ومــن           -٨٥

 . دار طيبة– الرياض –أحمد سعيد حمدان : بعدهم لأبي القاسم هبة االله اللالكائي، تحقيق

 – ومحمد زهير الشاويش ، شعيب الأرناؤوط:شرح السنة للبغوي ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه      -٨٦

 .هـ١٤٠٣:  الثانية-لإسلاميالمكتب ا

 دار إحيــاء التــراث  - بيــروت-شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم لأبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي     -٨٧

 .هـ١٣٩٢:  الثانية-العربي

دروس صــوتية قــام بتفريغهــا موقــع  ، )هـــ١٤٢٠ :المتــوفى (ســالم محمــد بــن المــرام لعطيــة بلــوغ شـرح  -٨٨

 .الشبكة الإسلامية

 . الشبكة الإسلامية:مصدر الكتاب، ن العبادلمحسلعبد ا  شرح سنن أبي داود -٨٩

 دار ،الملــك بــن ســلمة أبــو جعفــر الطحــاوي  حمــد بــن محمــد بــن ســلامة بـن عبــد  لأ  شـرح معــاني الآثــار  -٩٠

 .محمد زهري النجار: حقيق، ت١٣٩٩الطبعة الأولى ، ،  بيروت–الكتب العلمية 

 –الــسعيد بــسيوني زغلــول   محمــد : شــعب الإيمــان لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين البيهقــي، تحقيــق       -٩١

 .هـ١٤١٠ : الأولى– دار الكتب العلمية -بيروت

مؤسـسة  ، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي         ، صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان        -٩٢

 . شعيب الأرنؤوط:تحقيق، ١٩٩٣ – ١٤١٤الطبعة الثانية ، ،  بيروت–الرسالة 

يمـة الـسلمي النيـسابوري، حققـه وعلـق عليـه وخـرج        صحيح ابن خزيمة لأبـي بكـر بـن إسـحاق بـن خز       -٩٣

 . الأولى - المكتب الإسلامي- محمد مصطفى الأعظمي:أحاديثه

 - دار ابــن كثيــر-مــصطفى أديـب، بيــروت . د: صـحيح البخــاري لمحمــد بــن إسـماعيل البخــاري، تحقيــق    -٩٤

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧: الثالثة

 -محمــد ناصــر الــدين الألبــاني  : الــشيخصــحيح الترغيــب والترهيــب للحــافظ المنــذري، اختيــار وتحقيــق      -٩٥

 .هـ١٤٠٦:  الثانية-المكتب الإسلامي

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣:  الأولى– الرياض –صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني  -٩٦

 – نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج - الرياض-صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين الألباني -٩٧

 .الأولى 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٩

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 دار -محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، بيـروت     : لأبي الحـسين بـن الحجـاج النيـسابوري، تحقيـق       صحيح مسلم    -٩٨

 .إحياء التراث العربي

 - دار المعرفة- بيروت-محب الدين الخطيب: علل الحديث لأبي محمد عبد الرحمن الرازي، تحقيق    -٩٩

 .هـ١٤٠٥

ع شـرح الحـافظ   عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحـق العظـيم آبـادي م ـ      -١٠٠

  .هـ١٤١٥:  الثانية- دار الكتب العلمية- بيروت-شمس الدين بن قيم الجوزية

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء فـي الـسعودية، جمـع وترتيـب أحمـد الـدويش، مكتبـة             -١٠١

 .١٤٢١العبيكان، الرياض، الطبعة الثانية، 

:  حجر العسقلاني، رقم كتبها وأبوابها وأحاديثهافتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن -١٠٢

 - دار الكتـب العلميـة  – بيـروت  - رحمـه االله -عبـدالعزيز بـن بـاز   : محمد فؤاد عبد الباقي، حقق أصـلها      

 .م١٩٨٩ -هـ١٤١٠: الأولى

بي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي ، لأفتح الباري في شرح صحيح البخاري -١٠٣

 أبــو معــاذ طــارق بــن  :تحقيــق، هـــ١٤٢٢ -الــدمام /  الــسعودية -دار ابــن الجــوزي ، بن رجــبالــشهير بــا

 .عوض االله بن محمد

 . الأولى- المكتبة التجارية– مصر -فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي -١٠٤

 - الرياض -دار الوطن  أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي،، كشف المشكل من حديث الصحيحين      -١٠٥

 . علي حسين البواب:قيق، تحم١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

  .هـ١٤١٤ - دار صادر- بيروت-لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور -١٠٦

 منـشورات  - بيـروت -لسان الميزان لشهاب الـدين أبـي الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني               -١٠٧

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦:  الثالثة-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 موقع جامع الحديث، أبو عمرو السمرقندي، لفوائد المنتقاة العوالي الحسانا -١٠٨

 دار الريــان للتــراث،  - القــاهرة-مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد لنــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي        -١٠٩

 .هـ١٤٠٧ - دار الكتاب العربي-بيروت

 عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي        :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة، جمـع وترتيـب       -١١٠

 .بليالنجدي الحن



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٨٠

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

أشـرف عليهـا تـصحيحا     ،دار إحيـاء الكتـب العربيـة   محاسن التأويل لجمال الـدين القاسـمي، القـاهرة،        -١١١

 .ي محمد فؤاد عبد الباق:وترقيما

بـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله الخطيـب       ، لأالملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  -١١٢

ــزي  ــاتيح للـــش    العمـــري التبريـ ــرحه مرعـــاة المفـ ــع شـ ــد     مـ ــة محمـ ــن العلامـ ــداالله بـ ــي الحـــسن عبيـ يخ أبـ

 .عبدالسلام المباركفوري

مـصطفى بـن أبـو النــصر    : مـذمومها لأبـي بكــر محمـد بـن جعفـر الخرائطـي، تحقيــق       مـساوئ الأخـلاق و   -١١٣

  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣: الأولى، مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ،الشلبي

 مؤسـسة  - بيـروت - عـامر أحمـد حيـدر   :مسند ابن الجعد لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري، تحقيـق       -١١٤

 . م١٩٩٠ -هـ١٤١٠:  الأولى-نادر

 –صـبحي البــدري الــسامرائي ، الريــاض  : مـسند ابــن المبــارك لعبـد االله بــن المبــارك بـن واضــح ، تحقيــق     -١١٥

 .هـ١٤٠٧ : الأولى–مكتبة المعارف 

 داود مـــسند أبـــي داود الطيالـــسي لـــسليمان بـــن داود بـــن الجـــارود الفارســـي البـــصري الـــشهير بــــأبي           -١١٦

 . دار المعرفة– بيروت -الطيالسي

 دار –حـسين سـليم أسـد    : مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيـق     -١١٧

 .هـ١٤٠٦ : الأولى-المأمون للتراث

عبد الغفور بـن  : مسند إسحاق بن راهويه لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن رهوايه الحنظلي، تحقيق  -١١٨

 .م١٩٩١ -هـ١٤١٣ - مكتبة الإيمان- المدينة المنورة-وشيعبد الحق البل

:  الأولـى – مؤسـسة الرسـالة   –شـعيب الأرنـؤوط   : مسند الإمام أحمد حنبـل المـشرف علـى التحقيـق          -١١٩

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

 -محفوظ الرحمن زبن االله: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق) ٣-١(مسند البزار  -١٢٠

 .هـ١٤٠٩:  الأولى– مكتبة العلوم والحكم - مؤسسة علوم القرآن- المدينة-بيروت

 - بيـروت - حبيـب الـرحمن الأعظمـي   :مسند الحميدي لعبد االله بـن الزبيـر أبـي بكـر الحميـدي، تحقيـق         -١٢١

 . مكتبة المتنبي- دار الكتب العلمية-القاهرة

 مؤسـسة  - القاهرة-انيأيمن علي أبو يم: مسند الروياني لمحمد بن هارون الروياني أبي بكر، تحقيق  -١٢٢

 .هـ١٤١٦:  الأولى–قرطبة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨١

 هـ١٤٣٣الرابع والعشرون رجب  العدد 

 المدينة –محفوظ الرحمن زبن االله : مسند الشاشي لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ، تحقيق    -١٢٣

 .هـ١٤١٠:  الأولى- مكتبة العلوم والحكم-المنورة

 :لــى الأو- دار الكتـب العلميــة - بيــروت–مـسند الــشافعي لأبــي عبـد االله محمــد بــن إدريـس الــشافعي      -١٢٤

 .هـ١٤٠٠

 :مسند الشاميين لأبي القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي الطبرانـي، حققـه وخـرج أحاديثـه              -١٢٥

 .هـ١٤٠٥ : الأولى- مؤسسة الرسالة-محمد عبد المجيد السلفي

حمـدي بـن عبـد المجيـد     : مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر أبـي عبـد االله القـضاعي، تحقيـق        -١٢٦

 .هـ١٤٠٧:  الثانية- الرسالة مؤسسة- بيروت–السلفي 

مختـصر فـيض القـدير شـرح الجـامع الـصغير للإمـامِ عبـد         (التنوير علـى صـحيح الجـامع الـصغير        مصابيح   -١٢٧

  أبو أحمد معتز أحمد عبد الفتاح: إعداد وترتيب،محمد بن ناصر الدين الألباني:  لـ،)الرؤوف المناوي

كمـال يوسـف   :  تحقيـق -ي شـيبة الكـوفي  مصنف ابن أبـي شـيبة لأبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أب ـ              -١٢٨

 .هـ١٤٠٩:  الأولى– مكتبة الرشد - الرياض–الحوت 

 :تحقيــق،  مكــة المكرمــة -المكتبــة التجاريــة   ، أبــو طــاهر أحمــد بــن محمــد الــسلفي   ، معجــم الــسفر  -١٢٩

 عبداالله عمر البارودي

، تحقيـق  رالمعروف بابن عساك بي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشافعيمعجم الشيوخ، لأ  -١٣٠

 .شاكر الفحام، دمشق ـ دار البشائر: الدكتورة وفاء تقي الدين، قدم له الدكتور

 .هـ١٤١٦:  الأولى- دار الجيل- بيروت-عبد السلام هارون: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق -١٣١

، ١٩٩٠ -١٤١١ القـاهرة ،  -مكتبـة القـرآن   ، االله بـن محمـد ابـن أبـي الـدنيا      بـي بكـر عبـد   ، لأمكـارم الأخـلاق   -١٣٢

 .مجدي السيد إبراهيمتحقيق 

، رسـالة ماجـستير   الحازمي  بن محسن  حسينن ل والسن الكتاب ضوء على الفتن من المسلم موقف -١٣٣

ه ــ ١٤١٥سليمان الصادق البيرة، : من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، إشراف الدكتور

 .م١٩٩٥

بي الـسعادات المبـارك بـن الأثيـر الجـزري خـرّج أحاديثـه        د الدين أجالنهاية في غريب الحديث والأثر لم  -١٣٤

:  الأولــى- دار الكتــب العلميــة - بيــروت-أبــو عبــد الــرحمن صــلاح بــن محمــد بــن عويــضة   : وعلــق عليــه

 هـ١٤١٨

 : أشرطة الحاسوب



 

 
رضي االله عنهما_موقف المسلم من الفتن في ضوء حديث عبد االله بن عمرو٢٨٢

 .نوال بنت عبد العزيز العيد. د 

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ -١٫٥ مركز التراث، الإصدار –مكتبة الأجزاء الحديثية  -١

 . م١٩٩١ -هـ١٤٢٠ -١٫٥ركز التراث، الإصدار  م–المكتبة الألفية للسنة النبوية  -٢

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ ، ١٫٥ مركز التراث، الإصدار-مكتبة الفقه وأصوله -٣

 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - مركز التراث–الموسوعة الذهبية  -٤

 . مركز التراث–مؤلفات الشيخ والتلميذ  -٥

 .١٫٥ مركز التراث ، الإصدار –مكتبة السيرة النبوية الشريفة  -٦

 .ير وعلوم القرآن مركز التراث ، الإصدار الثالثمكتبة التفس -٧

 .برنامج مكتبة الألباني، من موقع الشيخ، الإصدار الأول -٨

 . مركز التراث–المكتبة الكبرى  -٩

 .المكتبة الشاملة -١٠
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